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قــد يتســاءل المــرء مــا الحكمــة النّظريّــة والعمليّــة مــن الحــوار مــع الماضــي؟ فالوعــي الرّاهــن 

ــات  ــاً لإجاب ــس توسُّ ــات الأم ــتنطقوا خطاب ــن اس ــن الّذي ــك الترّاثيّي ــن أولئ  م
ٍ
ــل ــة أم ــب بخيب أُصي

عــن أســئلة اليــوم. ولهــذا لعلّهــم مــا عــادوا يُطيقــون العــودة إلــى الأمــوات. والحــقّ أنّ 

حيــاة البشــر الرّاهنــة، وآمالهــم، ومســتقبلهم لا تقــوم في الماضــي، إنّمــا في الحاضــر، وهــذا 

ــى  ــوارعنا عل ــي في ش ــا زال يمش ــي م ــل إذا كان الماض ــاذا نفع ــن، م ــة. ولك ــل البداه ــن قبي م

ــيّما  ــا، ولا س ــأن مبدعين ــن ش ــل م ــا، قلّ ــا وأعامه ــار حضارتن ــر ازده ــيّ إن ذك ــه؟ فالغرب قدمي

في الفلســفة. فهيغــل لــم يــرَ في الفلســفة العربيّــة في فصــل مــن كتــاب تاريــخ الفلســفة 

إلّا شــرّاحًا لأرســطو، فجــاء العنــوان هكــذا: »شــرّاح أرســطو«، ولــم يشــفع للعــرب أمــام تومــا 

ــوه، فســمّاهم هــو الآخــر، شــرّاح أرســطو. ــيّ أنّهــم اســتدعوا أرســطو، وأوّل الأكوين

الافتتـــــــــــــــاحيّة

َ
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وإلــى  النّقــل،  عمليّــة  إلــى  إلّا  “شَــرَحَ”  عْــل 
ِ
ف يُشــيرُ  لا 

في  ولكنّنــا،  النّقــل.  توضيــح  في  الهوامــش  بعــض 
لا  وفكريّــة  فلســفيّة،  حركــة  أمــام  الأمــر،  حقيقــة 
يُمكــن حصُرهــا في شــرح هــذا أو ذاك مــن فاســفة 
اليونــان، بــل نحــن أمــام أســئلة حقيقيّــة نمــت وازدهــرت 
ليمكننــا  حتــى  الجــدة،  كلّ  جديــد  حضــاريٍّ   

ٍ
حقــل في 

 كان يســتدعي 
ٍ
القــول إنّهــا نمــت وازدهــرت في حقــل

الماضــي. مــع  المعرفيّــة  القطيعــة 
شــارحًا  جوانبــه،  مــن  جانــب  في  رشــد،  ابــن  كان  إذا 
أرســطو، فــإنّ أفيرتــوس الأوروبــيّ ليــس هــو ابــن رشــد 
العربــيّ. فابــن رشــد العربــيّ الــذي ارتحــل إلــى أوروبــا 
في القــرن الثالــث عشــر، هــو ذاك الفيلســوف الــذي 
 يُســطير 

ٍ
انشــغل بتعييــن الفلســفة وتوطينهــا في عالــم

فيــه الاهــوت علــى الوعــي.
الأوروبــيّ  جعلــت  التــي  هــي  بالــذات  الفكــرة  هــذه 
يطــرح الســؤال مــرةّ أخــرى: مــا العاقــة بيــن الفلســفة 
وتومــا  رشــد  ابــن  بيــن  الفــرق  لكــنّ  والاهــوت؟ 
الأكوينــيّ الــذي رجــع مئــات المــرات إلــى ابــن رشــد، هــو 
أنّ الأول أراد أن تســتقلّ الفلســفة عــن الاهــوت، حيــن 
ــد التمايــز بيــن الخطــاب الخُطبــيّ، والخطــاب البرهانيّ،  أكَّ
في حيــن أنّ تومــا الأكوينــيّ أراد أن يُوظّــف الفلســفة 

في خدمــة الاهــوت، وشــتاّن مــا بيــن الفيلســوف ابــن 
رشــد والاهوتــيّ تومــا الأكوينــيّ.

 
ِ
تاريــخ كتــبَ  يجعــل  الــذي  مــا  المــرء:  يتســاءل  وقــد 
الفلســفة تضــع الأكوينــيّ في عــداد الفاســفة؟ ربّمــا 
ــذي  التوّظيــف الأرســطيّ في خدمــة الاّهــوت، هــو الّ
ولكنّنــا  ذلــك.  فعــل  علــى  الفلســفة  مؤرّخــي  حمــل 
ــيّ، بمعــزل عــن أرســطيّته، وبمعــزل  نعتقــد أنّ الأكوين
عــن أثــر الرّشــديّة في بعــض مســائله، وبمعزل عــن تأثرّه 
بموســى بــن ميمــون، فإنّــه لــم يُغــادر حقــل الاّهــوت. 
ولعمــري أنّ محــور العــدد حــول أثــر الفلســفة العربيّــة 
 مــن العــزّة 

ٍ
في الفكــر الغربــيّ، ليــس مــردّه إلــى نــوع

رنــا مــن التعصّــب   تُحرِّ
ٍ
القوميّــة، بــل إلــى تأكيــد فكــرة

القومــيّ، فكــرة أنّ ارتحــالَ المعرفــة، بوصفهــا ارتحــال 
العقــل، نامــوسٌ مــن نواميــس الفكــر الإنســانيّ. وهــذا 
بــدوره ينســحب علــى أثــر الفلســفة الغربيّــة في الوعــي 

ــيّ.  ــفيّ العرب الفلس
إنّنــا في بيــت الفلســفة، وقــد أخذنــا علــى عاتقنــا منــحَ 
عالــم  في  يزدهــر  لكــي  الفلســفيّ  للعقــل  الحيــاة 
الأهميّــة  وإعــادةَ  والعالميّــة،  العربيّــة  المعرفــة 
ــد أفاطــون  ــد أنّ الفلســفة محــاورة، وعن للحــوار، نؤكِّ

اليقيــن. الخبــر 

رئيس التحرير 
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مقـــــــــالات
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ف الديمقراطيّــةُ نظامًــا سياســيّا يتوسّــل  غالبًــا مــا تُعــرَّ
ومحاســبتهم  ممثلّيــه  اختيــار  في  الشــعب  بــإرادة 
المتعاقبــة.  الانتخابيّــة  الاســتحقاقات  خــال  مــن 
اختيــار  في  الديمقراطيّــة  مســألة  حصــر  أنّ  غيــر 
ويكوّنــون  ســيمثلّونه  الذيــن  الأشــخاصَ  الشّــعب 
الأمــور  مــن  الكثيــر  يُهمــل  السياســيّة،  الســلطة 
بالديمقراطيّــة.  تتصّــل  التــي  والعمليّــة  يّــة  النظر
النمــوذج  بيــن  القائــم  البنيــويّ  الاختــاف  وأهمّهــا 
الديمقراطــيّ  والنمــوذج  القديــم  الديمقراطــيّ 
إلــى  إجرائــــيّا  يســتند  الــذي  الليبرالــيّ  )أو  الحديــث 
ــافٌ  ــو اخت ــيّ(، وه ــاع السياس ــيلةً لاجتم ــد وس العق
والتاريخــي  الحضــاري  التمايــز  في  بجــذوره  يضــرب 
يعنينــا في هــذا  مــا  أمّــا  القدامــى والمحدثيــن.  بيــن 
الليبرالــيّ  التقليــد  يضيفــه  مــا  فليــس  المبحــث، 
تُعنــى  يّــة  ثور معرفيّــة  مفاهيــم  مــن  الحديــث 
باســتقاليّة الفــرد وبفهــم جديــد لكينونــة الشــخص 
البشــريّ وطبيعتــه الحــرّة، أي كلّ مــا يعــارض التقليــد 
بــل  والرومانــي(،  )اليونانــي  القديــم  الديمقراطــيّ 
البالغــة  إيَــاه هــذا الأخيــر عــن الأهميّــة  مــا يعلّمنــا 
الشــأن  في  المواطنيــن  مشــاركة  بفعــل  المتصّلــة 

كافــة  اســتنهاض  ضــرورة  عــن  قُــلْ  أو  العــام، 
مســتمر   

ٍ
انخــراط في  المعنيّــة  المدنيّــة  القــوى 

وعليــه،   .)res publica( العــام”   “الشــأن  في 
 )monist( أُحاديّــة القديمــة  الديمقراطيّــة  تكــون 
التــي  البنيويّــة  للثنائيّــة  خافًــا  والمنحــى  الســلطة 
الدائرتيــن  بيــن  الليبراليّــة  الديمقراطيّــة  تَفرضهــا 
العامّــة والخاصّــة، بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــيّ. 
وهــذا الفصــلُ الحديــث بيــن السياســيّ والمدنــيّ إنّمــا 
بــكٌ إذا مــا نظرنــا إلــى التقليــد الديمقراطــيّ  هــو مر
حــقٍّ  وجــه  علــى  بــط  ير يّــا  جمهور بوصفــه  القديــم 
يعيــش فيهــا.  التــي  المدينــة  بحيــاة  المواطــن  حيــاة 
ــا للقدامــى تعريــف  ــه ليــس بالامــكان وفاقً ــك بأنّ ذل
عــن  بمعــزل  نُهيويّــا  فهمًــا  وفهمهــا  المواطنــة 
التــي  والفاعلــة  المباشــرة  السياســيّة  المشــاركة 
تتمثـّـل في صياغــة القوانيــن )الســلطة التشــريعيّة( 
التنفيذيّــة(،  )الســلطة  تطبيقهــا  علــى  والعمــل 
مــن  لــه  وحمايــةً  المشــترك  للخيــر  منهــا  صونًــا 

السياســيّ. الطغيــان 

الديمقراطيّة بين التقليدين
الليبراليّ والجمهوريّ

سايد مطر

 الديمقراطيّة بين التقليدين الليبراليّ والجمهوريّ

َ

َ

ً

ً ً

ّ
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إلــى  الأول  المقــام  في  تســعى  الليبراليّــة  كانــت  لمّــا 
في  وحمايتهــا  الأساســيّة  الفرديّــة  يّــات  الحرّ ضمــان 
هــذه،  يّــات  الحرّ جميــع  كانــت  والدســتور،  القانــون 
المدنيّــة والسياســيّة، علــى درجــة واحــدة مــن الأهميّــة، 
في  ولا  القانــون  في  لا  بينهــا  التمييــز  يجــدر  لا  إذ 
يّــات طبيعيّة لا تخلقها الســلطة  السياســة، باعتبارهــا حرّ
ــازل  السياســيّة، ولا يمكــن أن تلغيهــا أو تعدّلهــا أو تتن
يّــات  عنهــا أو تســاوم في شــأنها. ذلــك بــأنّ مصــدر الحرّ
علــى  انفطــرت  التــي  الإنســانيّة  الطبيعــة  هــو  هــذه 
ــون الطبيعــي،  ــة القان ــا في هيئ ــت ترسّــخت تاريخــيّـ ثواب
ــرّة، والمختلــف  ــه الث المتشــعّب في مفاهيمــه ودلالات
في مصــادره وأهدافــه باختــاف التيــارات الفلســفيّة 
والمــدارس القانونيّــة. فالنقاشــات التــي لا تــزال رحاهــا 
تــدور بيــن التقليديــن الليبرالــيّ والجمهــوريّ منــذ القــرن 
يّــات الفرديّــة التــي  التاســع عشــر لا تتصّــل بصوابيّــة الحرّ

وأنظومــاتٌ  دســاتيرُ  أحقّيّتهــا  وأثبتــت  كونيّــة  غــدت 
قانونيّــة لــدى العديــد مــن الــدول المعاصــرة. لمّا كانت 
ــة،  ــات الفرديّ يّ ــام الحرّ ــز مق ــة لا تميّ ــة التعاقديّ الليبراليّ
مفهــوم  تعزيــز  إلــى  يســعى  الجمهــوريّ  التيّــار  راح 
علــى  العموميّــة،  الشــؤون  في  الفاعلــة  المواطنــة 
اعتبــار أنّ تعاظــم الفردانيّــة الليبراليّــة يفضــي حتمًــا إلــى 
هجــر الفضــاء العمومــيّ. وهــذا مــا جعــل توكفيــل، 
علــى الرّغــم مــن كونــه ليبرالــيَّ المذهــب، يشــدّد علــى 
عــن  الفــرد  تَعــزل  إنَّهــا  بحيــث  الفردانيّــة،  مســاوئ 
الانهمــام في تدبّــر مصائــر المدينــة الإنســانية، فتمنعــه 
مــن الانشــغال في الشــأن العــام ومــن أداء واجباتــه 
المدنيّــة مــن مثــل صــون القوانيــن ومؤسّســات الدولــة 
ومراقبــة الســلطة السياســيّة منعًــا لهــا مــن أن تَســتبدّ 
في البــاد وتُفســد المؤسّســات وتقهــر العباد. وليســت 
مقولــة توكفيــل الشــهيرة، خافًــا لمــا درجــت عليــه 
علــى  دلالــة  ســوى  الكاســيكيّة،  الليبراليّــة  العقيــدة 
بصيرتــه الثاقبــة في أنّ تفشّــي ثقافــة الفردانيّــة يعنــي 

حتمًــا تعاظــم ســلطة الدولــة، وليــس العكــس.  
ليبراليّــةً  الكاســيكيّة  أو  التعاقديّــة  الليبراليّــة  غــدت 
ونهجًــا  عقيــدةً   ،)judicial liberalism( قانونيّــةً 
ا. وبمــا أنّها تتمسّــك حصــرًا بالمســاواة القانونيّة  سياســيَّ
ــر شــؤون  ــةً في تدبّ ــة وســيلةً نهائيّ في الحقــوق الفرديّ
ذريّــة  أو  فردانيّــة  تُعتبــر  فإنّهــا  والمجتمــع،  الأفــراد 
)atomist( في جوهرهــا. إنّهــا ليبراليّــة المواجهــة 
والتنافــس علــى كل شــيء، إذ يمتلــك كل فــرد حقوقًــا 
 inalienable( لا يجــوز لأحــد التصــرّف بهــا سياسـيّـــا
right( ولا الإعــراض عنهــا، مهمــا تــذرّع بعضُهــم 

بحجّــة المصلحــة الوطنيّــة العليــا.

ً

ً
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ــم  ــى المحاك ــوء إل ــى اللج ــا إل ــاس به ــؤدّي أيُّ مس ــد ي وق
وإقامــة الدعــاوى انتصارًا لهــا. إنَّ هذا النوع من الليبراليّة 
القانونيّــة “يُحرّكــه روحٌ مــن المواجهــة والاختصــام يحضّ 
الأفــراد علــى الاعتصام بحقوقهــم والذود عنها، مهما 
ــن  ــا ع ــك عوضً ــة 1” ، وذل ــى الجماع ــك عل ــج ذل ــت نتائ كان
الإقبــال علــى التواصــل والمشــاركة والتــداول ســبياً إلــى 
حــلّ المشــاكل المســتعصية والخطــرة بواســطة عمليّــات 

التفاهــم والإقنــاع.
عــن  الإعــراض  في  الليبراليّــة  حجّــة  كانــت  مــا  وغالبًــا 
في  المواطنيــن  مشــاركة  ضــرورة  علــى  التشــديد 
الفضــاء العــامّ، أنّ ذلــك يُعَــدُّ بمنزلــة إرشــاد يَهــدف 
تأطيــر  خــال  مــن  للمواطنيــن  عقائــديّ  توجيــه  إلــى 
مشــاركتهم في مشــروع جمهــوريّ وائتافهــم حــول 
التلقيــد  إيّــاه  يعلّمنــا  مــا  فهــذا  جامــع.  مشــترك  خيــر 
الجمهــوريّ القديــم، كمــا درج عنــد الإغريــق، وكان لــه 
القانــون  المفكّريــن ورجــالات  توجّــه  تأثيــرٌ حاســمٌ في 
ــيّ  الرومــان، وأبرزهــم الفيلســوف والسياســيّ والقانون
شيشــرون. ومــن مخاطــر التوافــق علــى خيــر مشــترك 
جماعــيّ أنّــه، وفاقًــا للعقيــدة الليبراليّــة الكاســيكيّة، 
يُلــزم المواطنيــن بتوجهّــات سياســيّة أو حتّــى في الكثيــر 
مــن الأحيــان بتصــوّرات أخاقيّــة. وهــذا مــن شــأنه أن 
يصيــب اســتقاليّة الفــرد ويعرّضهــا لضــروب شــتىّ من 
الهيمنــة السياســيّة. ذلــك بــأنّ مفهــوم الدولــة الحديثــة 
بســيطة  لمعادلــة  وفقًــا  يعمــل  وظيفــيٌّ  مفهــومٌ 
وصريحــة: ضمــان اســتقرارها وأمنهــا، وصــون وحــدة 
مكوّناتهــا منعًــا مــن تفكّكهــا. وعليــه، كلّمــا زاد التنــوّع 
فيهــا وتعــدّدت تصــوّرات الخيــر الفئويّــة )الجماعيّــة 
والفرديّــة(، كانــت تحدّياتهــا أخطــر في تعزيــز الوحــدة 

مــا  وهــو  الاجتماعــيّ.  الاســتقرار  وصــون  السياســيّة 
يرتّــب علــى الدولــة الجمهوريّــة أن تقلّــص مســاحات 
مشــروع  تصــوّر  خــال  مــن  المتخاصمــة  الاختافــات 
)أو خيــر( مشــترك يعــزّز وحدتهــا السياســيّة. وبقــدر مــا 
يكــون التصــوّر هــذا شــاماً ويقتــرب مــن إنشــاء عقائــد 
سياســيّة، تكــون فــرص الوحــدة والائتاف أفضــل، ومن 
يّــات الفرديّــة أكبــر.       ثــمّ تكــون خطــورة المســاس بالحرّ
compre- )بهــدف حمايــة تصــوّرات الخيــر الشــاملة 

تعاظــم  مــن  الفرديّــة   )hensive conception
المفكّــر  ارتــأى  العمومــيّ،  المشــترك  الخيــر  أهــداف 
Philipp pet- )الجمهــوريّ المعاصــر فيليــب بوتيــت 

tit(،  في كتابــه Republicanism، أنْ تُعــرض الدولــةُ 
للخيــر   

ٍ
تَبنّــي تصــوّرات الجمهوريّــة عــن  الديمقراطيّــة 

مُلزمــة  جوهريّــة  مضاميــن  علــى  تنطــوي  المشــترك 
تُقيّــد انبســاطات الحرّيّــة الفرديّــة. فبتيــت يُعــرّف تصوّره 
ــل في  ــض التدخّ ــى رف ــعيه إل ــة في س ــة الجمهوريّ للحرّيّ
 ،)non-domination( ”أمرهــا علــى أنّهــا “لا هيمنــة
أو قــلْ في عــدم ولاء المواطنيــن لســلطة لا تَخضــع 
بالكامــل لرقابتهــم. يشــترك هــذا النمــوذج الجمهــوريّ 
مــع التصــوّر السياســيّ الــذي قدّمــه المفكّــر الجمهوريّ 
 )Quentin Skinner( ســكينّر  كونتـَـان  المعاصــر 
الصريــح  الجمهوريّــة رفضهــا  بالعقيــدة  أنــاط  الــذي 
لأيّــة تصــوّرات جوهريّــة للخيــر تَتمثـّـل في تعريــف خيــر 
أخاقــيّ شــامل يُفتــرض بالمواطنيــن، أو يُفــرض عليهــم، 
أن يتبنّــوه. فليســت الدعــوة الجمهوريّــة، في نظــر بيتيــت 
وســكينّر، نــداءً يحــثّ المواطنيــن علــى الالتــزام بمفهوم 
الفضيلــة  في  مضامينُــه  تَتأصّــل  جوهــريّ  قــيّ  أخــا 

ــة.  المدنيّ

1 - Charles Taylor, Le malaise de la modernité, Paris, Cerf, 2002, p.123.
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إلــى قيــام  النمــوذج يســعى حصــرًا  أنَّ هــذا  الواقــع 
 )instrumental( “أداتيّــة”  أو  “وســائليّة”  تنشــئة 
السياســيّة  المشــاركة  في  المدنــيّ  بالعقــل  تتوسّــل 
ليــس مــن أجــل الانخــراط في تصــوّر أخاقــيّ مدنــيّ 
ــى التبصّــر  ــن عل ــل مــن أجــل حــثّ المواطني جوهــريّ، ب
في أهميّــة المشــاركة السياســيّة التــي تمكّنهــم مــن 
وذلــك  والاجتماعيّــة.  المدنيّــة  حقوقهــم  حمايــة 
مقابــل ســلطة سياســيّة اســتبدّت حتمًــا كلّمــا تفشّــت 
علــى  المتقوقعــة  الليبراليّــة  الفردانيّــة  ثقافــة 

الأنانيّــة. المصالــح 
بيتيــت  قدّمــه  الــذي  الجمهــوري  للنمــوذج  خافًــا 
 )John Pocock( جــون بوكــوك وســكينّر، أضــاف 
القديــم  الجمهــوريّ  الطــرح  إلــى  التوسّــعات  بعــض 
 civic( المدنيّــة”  “الإنســية  مذهــب  ذهــب  الــذي 
The Machia- الشــهير  كتابــه  في   )humanism

عــداد  اليــوم في  ــف  يُصنَّ الــذي   vellian Moment
الروائــع الفكريّــة الكاســيكيّة. كان بوكــوك قــد أكّــد 
ضــرورة العــودة إلــى النمــوذج الجمهــوريّ الأرســطيّ 
اعتصــم  الــذي  المدنيّــة(  الإنســيّة  )إلــى  القديــم 
نهائيّــا بتعريــف الإنســان حيوانًــا مدنيّــا سياســيّا ليــس 
بوســعه أن يحقّــق ذاتــه وقدراتــه الطبيعيّــة إلّا وســط 
عــن  مســؤولٌ  الإنســانَ  أنّ  ذلــك  معنــى  الجماعــة. 
مدينتــه، إذ يُعَــدّ معنـــيّا مباشــرًا بــأن يتدبّــر أمرهــا بعنايــة 
قصــوى ويصونهــا مــن الفســاد والتفــكّك ويعمــل 
ــة المهلكــة التــي  علــى حفظهــا مــن النزاعــات الداخليّ
تُثيرهــا تقلّبــات “القضــاء والقــدر” الاعقانيّــة. رأس 
الــكام أنَّ خيــر الإنســان مــن خيــر الجماعــة وســامتها 
السياســيّة، والعكــس صحيــح. ومــا مــن طريقــة أخــرى 

يواجــه بهــا المواطــن المخاطــر المتأتّيــة مــن التقلّبــات 
ســوى  بالتفــكّك  جمهوريّتــه  تهــدّد  التــي  الزمنيّــة 

  : المدنيّــة  بالفضائــل  الاعتصــام 
المســتوى  إلــى  أقــرب   - أرفــع شــأنًا  “علــى مســتوى 
بيــن  الفعليّــة  المصالحــة  محاولــةُ  بــه  تُنــاط  الــذي 
ــة  ــة الجمهوريّ ــت النظريّ ــات - واجه ــات والفئ الجماع
مشــكلة أساســيّة: كيــف يمكــن نظــام عدالــة التوزيــع، 
ــه محــدود في المــكان والزمــان، أن  بمجــرد تعريفــه أنّ
يحافــظ علــى وجــوده مــن تهديــدات القضــاء والقــدر 
التهديــدات غيــرُ عقانيّــة،  بــأنّ  )fortuna(؟ ذلــك 
بعيــدة. لا يكفــي علــى  آنيــة وليســت  دائمًــا  وكانــت 
التوزيعيّــة،  للعدالــة  نظامًــا  إنّ  نقــول  أن  الإطــاق 
ينبغــي  الأخــرى،   )virtue( فضيلــة  كلُّ  فيــه  تُعــزّز 
تحصينــه ضــدّ كل ســبب مــن أســباب عــدم الاســتقرار. 
بمجــرد الاعتــراف بــأنّ المدينــة تعتريهــا المحدوديّــة 
ــا، إذ  ــة ذاتيً ــم تعــد بالفعــل مكتفي )finite(، فإنّهــا ل
إنّهــا موجــودة داخــل عالــم زمنــيّ مكانــيّ غيــر مســتقرّ، 
بعــض  تتوافــر  حيــث  والقــدر،  القضــاء  مجــال  وهــو 
ــي لا يمكــن الاعتمــاد  ظــروف اســتقرارها الازمــة الت
عليهــا. قــد تكــون عدالــة الجمهوريّــة الشــكلَ الــذي 
ــاة  ــة للحي ــورَ الزمنيّ ــة الأم ــةُ المدنيّ ــه الفضيل ــم في تنظّ
علــى  الجمهوريّــة  الفضيلــة  انتصــار  لكــن  البشــريّة؛ 
ضمــن  تأكيــده،  يمكــن  لا  والقــدر  القضــاء  تاريخيّــة 
النعمــة  تكــن  لــم  مــا  المفاهيمــيّ،  المخطّــط  هــذا 
فيــه  تحتــلّ  نحــو  علــى  التاريــخ  في  تعمــل   )grace(
التوقيــت  الزمنيــة  محدوديّتهــا  في  الجمهوريّــة 

.  2 النهيــويّ” 

2- John Pocock, The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican 
Tradition, Princenton University Press, 1975, p. 84-85.
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Chaos -1  أو كايــوس أو كاوس: هــي كلمــة لاتينيــة الأصــل اســتخدمها هزيــود للدلالــة علــى الخــواء أو الفــراغ البدائــي للكــون، وقــد وضــع  هزيــود 
“كاوس Khaos” بالتقابــل مــع “كوســموس Kosmos” أي الكــون المنظــم، ثــم اســتخدمها أفاطــون للدلالــة علــى المــادة الأوليــة للكــون “الهيولــى” قبــل 

أن تتشــكل وتتمايــز ضمــن العناصــر الأربعــة التــي يتألــف منهــا العالــم، أي المــاء والهــواء والنــار والتــراب.
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فهــم  يمكــن  لا  أنّــه  في  هنــا  القصيــد  بيــت  ويكمــن 
الأنتروبولوجيــا وتعريفهــا خــارج السوســيولوجيا، وترجــع 
هــذه الأخيــرة إلــى الكوزمولوجيــا )الطبيعانيّــة( التــي 
يمكــن أيضًــا أن ترتبــط بالتيولوجيــا )الاهــوت(، وهــو مــا 
عاينــاه في النمــوذج الجمهــوريّ الذي ســاقه ســافارانولا 
ــذي  ــرة حكمــه التيوقراطــي ال ــان فت )Savaranola( إبّ
غــاب  التــي  الأربــع  الســنوات  في  فلورنســا  في  أرســاه 
عنهــا حكــم أهــل مديســيس )1498-1494(. يتضــح 
ــد،  ــد واح ــى تقلي ــتند إل ــوريّ لا يس ــوذج الجمه ــا أنّ النم لن
إذ تــراه يترجّــح بيــن الليبراليّــة )حياديّــة العقــل( والطبيعــة 
الإنســانيّة )الكوزمولوجيــا(، وصــولًا إلــى التيوقراطيّــة 
ــه، أمكــن القــول  ــا(. وعلي ــة )النعمــة والتيولوجي الملكيّ
ــن  ــوعٌ م ــو ن ــة ه ــة الدينيّ ــة والملكيّ ــزاوج الجمهوريّ إنّ ت
الصحــوة الحضاريّــة تــروم الارتقــاء إلــى حالــة النعمــة 

واســتعادة الحالــة الأولــى، أي حالــة الســعادة الروحيّــة 
الخاليــة مــن النــزاع والتفــكّك المجتمعــيّ. مــن جــراء هــذا 
التطابــق السياســيّ بيــن الطبيعــة والنعمــة، كان تمسّــك 
تومــا الأكوينــي بالملكيّــة نظامًــا أمثــلَ للحكــم أمكــن 
مصالحته والعقيدة الأرسطيّة في المدنيّة الجمهوريّة. 
أن  ينبغــي  التــي  الجمهوريّــة،  تكــون  الحــال  هــذه  في 
الخيــر  ســبيل  في  نفســه  شــخص  كلُّ  فيهــا  يكــرّس 
المشــترك، جمهوريــة تيوقراطيّــة 3. معنــى ذلــك أنّــه لــم 
ــر الإنســان  ــر المشــترك، ومــن خالــه خي يعــد تحقيــق الخي
الأرفــع، وفاقًــا للمنطــق الجمهــوريّ، حكــرًا علــى نظــام 
ــة  ــة التاريخيّ ــة المدين ــي خصوصيّ ــرى يراع ــل انب ــن، ب معيّ
وطبيعــة الشــعب حتـّـى ينســج هــذا الأخيــر مــا يَرتضيه من 
قوانيــن ومؤسّســات تضمــن لــه الوحــدة والاســتقرار.

 الديمقراطيّة بين التقليدين الليبراليّ والجمهوريّ

3- المرجع نفسه، ص 110-111.
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وهــذا مــا بــدا واضحًــا في التمايز بين جمهوريّــة البندقيّة 
وجمهوريّــة فلورنســا. في حيــن كانــت الأولــى مســتقرّة 
يديرهــا المجمــع الكبيــر )grande consiglio( وعلــى 
 ،)hereditary Dogeship( ّرأســه الحاكــم التنفيــذي
كانــت فلورنســا أقــلّ اســتقرارًا لعــدّة أســباب أهمّهــا 
 regime( أنّهــا لــم تســتند كالبندقيّــة إلــى نظــام مدمــج
mixed(  ينيــط بمجلــس الشــورى حــقَّ اختيــار الحاكــم 
يحــوّل  أن  مــن  منعًــا  ومراقبتــه   )Doge( التنفيــذيّ 
حكمــه إلــى ملكيّــة اســتبداديّة. ونجــد أيضًــا هــذا التبايــن 
الإغريقيّــة  الحقبــة  إبّــان  الجمهوريّــة  التصــوّرات  في 
إذا  ق.م(.   323 إلــى  ق.م   480 )مــن  الكاســيكية 
مــا نظرنــا إلــى الاختــاف القائــم في النظــام السياســيّ 
)politeia( بيــن جمهوريّــة إســبرطة الملكيّــة وأثينــا 
الديمقراطيّــة، أدركنــا أنّ إســبرطة كانــت أكثــر اســتقرارًا 

ــا. ــا أطــول مــن أثين وعمّــرت زمنيّ
اســتنادًا إلــى هــذا كلّــه، لــم تعــد غايــة المدينــة الإنســانيّة، 
سياســيّة  أداة  كونهــا  في  المحدثــون،  عرّفهــا  كمــا 
حمايــة  أجــل  مــن  الفــرد  تُفيــد  إلّا،  ليــس  وقانونيّــة 
شــخصه وممتلكاتــه مــن موبقــات النزاعــات الداخليّــة 
وتهلكتهــا. فالمدينــة الإنســانيّة، بحســب الجمهورييــن 
خيــرًا  تُمثـّـل  والمعاصريــن(،  )القدامــى  التقلدييــن 
ــه  ــن دون ــان م ــز الإنس ــتركًا يعج ــا( مش ــا )جوهريَّ نهيويَّ
عــن تحقيــق خيــره النهائــيّ الســنيّ، أي ســعادته. بنــاء 
عليــه، لا تتحقّــق غايــات )ends( الإنســان الطبيعيّــة 
es- )إلّا في وســط الجماعــة بوصفهــا غايــةَ الغايــات 

السياســيّ  النشــاط  تتمحــور في  chatology(، وهــي 
التداولــيّ القائــم علــى التفكّــر الدائــم بيــن مكوّناتهــا مــن 
أجــل رســم خيرهــا العمومــيّ. يُظهــر ذلــك مــدى ترابــط 
ــى وحــدة  ــروم الحفــاظ عل ــي لا ت ــة النشــطة الت المواطن

المدينــة ومؤسّســاتها فحســب، بــل تراهــا تتعــدّى ذلــك، 
مــن خــال التواصــل والنقــاش بحثـًـا عــن التفاهــم في 
الشــؤون العموميــة، لتصيــب خيــر الشــخص البشــريّ التي 

تُســهم الفضائــل المدنيّــة في بنائــه وتحصينــه.
يَظهــر هــذا التبايــن أيضًــا بيــن الفاســفة الجمهورييــن 
ــة، في  ــب الجمهوريّ ــا كان واج ــهم. لمّ ــن أنفس المحدثي
نظــر روســو، إجبــار الإنســان علــى أنّ يُغيّــر في ذاتيّتــه مــن 
خــال عبــور ضــروريّ مــن الحتميّــة الطبيعّيــة الفئويّــة 
الأعــمّ  المدنيّــة  الحالــة  إلــى  بالفوضويّــة  تتسّــم  التــي 
ــرٌ مــراده أنّ الفــرد “جــزءٌ مــن الــكلّ  الأشــمل، وهــو تَغيُّ
حياتــه  منــه  يســتمدّ  الــذي  )الجمهوريّــة(  الشــامل 
وكيانــه”،  كان النمــوذج الــذي صاغــه توكفيــل أكثــر 
يّــة العامّــة والخاصّة. فالنموذج  انفتاحًــا ولطفًــا إزاء الحرّ
الــذي عدّلــه توكفيــل يراعــي، علــى مــا يبــدو بطريقــة 
إذ  الفرديّــة،  العيــش  وأنمــاط  الخصوصيّــات  أفضــل، 
“متأنّيًــا  ســعيًا  السياســي  الفعــل  ممارســة  في  يعايــن 
وهادئـًـا” يــروم توحيــد الأفــراد حــول مشــروع جمهــوريّ 
وحدهــم.  الأفــرادُ  ومضامينــه  طبيعتــه  يُقــرّر  جامــع 
ومــن ثــمّ يعدّلونــه كلّمــا وجــدوا حاجــة وطنيّــة ضروريّــة 
الجمهــوريّ  العمومــيّ  الخيــر  بــأنّ  ذلــك  ذلــك.  إلــى 
الــذي يطرحــه توكفيــل لا يســعى نظريّــا إلــى صياغــة 
مــة معرفيّــا في العلــم السياســيّ، 

ِ
مضاميــن ســابقة ملز

أي مضاميــن مــن شــأنها أنّ تحــدّد مقوّمــات الطبيعــة 
الإنســانية )أرســطو( ومرتكــزات الاجتمــاع السياســيّ 
الصعــب  مــن  التــي  )روســو(  الصارمــة  وأهدافــه 
الخــروج عليهــا. جــلّ مــا في الأمــر أن يســعى الأفــراد إلــى 
ــه  ــع قوامُ ــد جام ــيّ واح ــروع سياس ــول مش ــاف ح الائت
“إرادة المعايشــة” منعًــا للتصــادم والاقتتــال الداخلــيّ 

وحفاظًــا علــى فرادتهــم وســامتهم.

ً

ً ً
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 الآخر في أنطولوجيا الذّات
لأحمد برقاوي

الــذّات  أنطولوجيــا  كتابــه  في  برقــاوي  أحمــد  ينهَــضُ 
أو   

ِ
قْــل النَّ التفّلســف عربيّــا بعيــدًا مــن صُــوَر  بمهمّــة 

التغّريــب. ففــي بيانــه مــن أجــل ولادة الــذّات في الوطــن 
عربــيّ يســعى ســعيًا حثيثـًـا إلــى تأســيس فلســفة مركزيّــة 
عربيّــة قوامهــا التفكّــر الذّاتــيّ، والتدّبّــر الإنســانيّ، مــن 
ــدُ القــولَ 

ِ
دون الرّكــون إلــى أصــوات تأصيليّــة غيريّــة تعق

 من 
ٍ

الفلســفيَّ بالعربيّة على طروحات هجينة، في ضرب
هــا. “لســتُ ممّــن يســيرون 

ِ
نفــي الــذّات، والاحتفــاء بنفي

ــن  ــاء م ــا ش ــيُّ م ــن الغرب
ِ
ــفة ... فليُعل ــاة الفلس وراء طغ

ــى  ــفة، إل ــوت الفلس ــى م ــان إل ــوت الإنس ــن م ــوات، م م
مــوت الــذّات...” )ص 11(.

الواقع أنّ مقاربة كتابه التأّسيســيّ هذا مقاربة ســرديّة، 
تقتصــر علــى عــرض الأفــكار، مــن شــأنها أن تتجنّــى علــى 
ــدّة. لــذا آثرنــا 

ِ
طرحــه الأصيــل في طلــب الابتــكار، والج

ــش  ــاول نب ــة تُح ــذا مقارب ــيّ ه ــه التأّسيس ب قول
ِ
ــار أن نُق

المســكوت عنــه، أو كشــف مــا احتجــب مــن صــورة الآخــر 
الــذي نــرى أنّــه كان عمــاد الكتــاب، ومحــوره التفّصيلــيّ. 

والحــال أنّ المســألة المركزيّــة تكمــن في تبيــان أنّ ولادةَ 
الــذّات معقــودةٌ علــى الآخــر، إذ مــن دونهــا لا يُمكــنُ 

الــذّاتُ أن تقــوم لهــا قائمــة.
الحــقّ أنّ فكــرة الكتــاب نفســها تتأسّــس علــى وجــود آخر، 
ذلــك بــأنّ التنبّــه إلــى ضــرورة ولادة الــذّات العربيّــة يجــد 
ــة تفــرضُ ســطوتها عليــه، وتجعلــه  مــردّه في ذات غربيّ
يــدور في مدارهــا. وعليــه، تحتــاج الــذّات العربيّــة إلــى 
ر مــن صــورة الآخــر الغربــيّ كيمــا يتســنّى لهــا أن  التحــرُّ
ــل نفســها، وتُكَــرِّس مفاهيمهــا، فهــي لــن تكــون  تؤصِّ
ــا، وســيادتها منقوصــة،  كذلــك مــا دام خطابهــا مرتهنً
وصوتهــا رَجعًــا: “العربــيُّ يكــون آخــرَ عندمــا يلبــس لبوسًــا 
ليــس لــه ... فالــذّات فاعلــةٌ في شــرطها التاّريخــيّ بمعــزل 

عــن نتائــج فعاليّتهــا” )ص 12(.
علــى  برمّتهــا  الكتــاب  فصــول  تتأسّــس  ذلــك،  إلــى 
ترســيخ  بغيــة  نفيًــا،  أو  إثباتًــا  الآخــر،  صــورة  اســتحضار 

وتأصيلهــا. الــذّات،  مفهــوم 

باسل الزّين

الآخر في أنطولوجيا الذّات لأحمد برقاوي

ً
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وليس أدلّ على قولنا هذا من اســتعارة المؤلِّف نفســه 
 

ِ
دورًا ليــس لــه، واضطاعــه بمهمّــة لــم تتــأتَّ من محض
ــر الرّســوليّ الذي  عنديّاتــه، وأعنــي اســتعارة صورة المبشِّ
ينهــض بدعــوة التنّويــر، والتأّصيــل، والبنــاء، والتشّــييد: 
 شــبه رســوليّة” )ص 15(. فالبرقــاويّ، 

ٍ
طًــا بدعــوة “متورِّ

ه مجــرى تكــوّن الــذّات العربيّــة، يلبــس لبوسًــا 
ِ
في رَفــد

مغايــرًا، ويســتلهم الآخــر – الرّســوليّ مــن أجــل إعــان 
 جديــدة يكــون ســادنها، وعرّاب مفاهيمها، 

ٍ
ولادة ذات

ومُرســي مداميكهــا. 
ــاب.  ــول الكت ــن فص ــى م ــا تبقّ ــك، في م ــى ذل ــس عل وق
قولنــا،  ســنقصر  البحــث،  ضيــق  إلــى  بالنّظــر  لكــن 
واقتباســاتنا علــى جُملــة نمــاذج نــرى أنّهــا أكثــرُ ســطوعًا 

مــن غيرهــا.

ــذّات  ــاً:” ال ــذّات قائ ــاوي ال ــرِّف البرق ــدء، يُع ــادئ ذي ب ب
 )24 )ص  بموضــوع”  عاقــة  في  إلّا  ذاتًــا  تكــون  لا 
... هــي الأنــا الّــذي خــرج إلــى العالَــم ليُعيــد تشــكيله مــن 
ــذّات في فاعليّتهــا”  ــد، والعالــم بــدوره صــار هــو ال جدي
علــى  معقــودٌ  الــذّات  تكــوّن  أنّ  والحــال  )ص30(. 
ــروط  ــه لش  –  تَتنََبَّ

ٍ
ــذّات – أيّ ذات ــأنّ ال ــك ب ــر، ذل ــود آخ وج

إمكانهــا انطاقًــا مــن وجــود آخــر يســلبها حقّهــا في 
التَّكــوّن، أو ينازعهــا في مقــام انوجادهــا. بعبــارة أخــرى، 
 آخرهــا في إثبات 

ِ
يُمكــن القــول إنّ الــذّات تبحــث عــن نفــي

نفســها، أي تبحــث في شــروط وجــود ذات أخــرى حقيقيّة 
عــن شــروط انوجادهــا. فلــولا الآخــر لمــا انوجــدت الــذّات، 
قهــا،  ولمــا فطنــت إلــى مســلوبيّتها، وإلــى عــدم تحقِّ

ــا! ــى اضّغانه ــا، وإل ــى نكوصه وإل
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مــن المفيــد أن نُشــير في هــذا السّــياق إلــى أنّ البرقــاوي 
الفاســفة  أســماء  مــن  بكوكبــة  استشــهد  نفســه 
الغربيّيــن في محاولــة لاســتجاء مواقفهــم، وقــراءة 
ــيَرهم )نيتشــه، 

ِ
تجاربهــم، وتســويغ طروحاته بناء على س

وغيرهــم  كارت، 
ِ
د هايدغــر،  شــوبنهاور،  ســبينوزا، 

كثيــرون(. وبعــد، يــرى البرقــاوي، في معــرض تمييــزه 
حَــة مــن الــذّات المســتعَْمرَة، أنّ “الــذّات 

ِ
الــذّات المنفت

ة” ... في حيــن أنّ  المنفتحــة تحتــاج إلــى روافــد مُســتمرَّ
ةُ تفكيرهــا جاهــزة دومًــا  ــدَّ

ِ
الــذّات المســتعمَرة ذاتٌ “ع

إثــراء أو تغيُّــر” )ص 53(. أيّ  دون 
مَ النّظر في شــروط تحقّق الذات المنفتحة، 

ِ
يكفي أن نُنْع

ــن بوضــوح  ــه عليهــا، لكــي نَتبيَّ ــف أمل ــي يعقــد المؤلِّ الت

دهــا ذوات أخــرى  الــذّات تُحدِّ انبنــاء  أنّ شــروط   
ٍ
وتميُّــز

تثــري تجربتهــا، وترفــد مجراهــا، وتصقــل مفاهيمهــا. 
أمّــا الــذّات المســتعمرَة فهــي الــذّات المتقوقعــة علــى 
نفســها، أي الــذّات التــي تقــع ضحيّــة أحُاديّتهــا، ذلــك بــأنّ 
تفرّدهــا لا يتحقّــق إلّا اســتنادًا إلــى ذوات أخــرى، وتجــارب 
ــخة  مختلفــة. والحــقّ أنّ التمّاهــي بيــن المفاهيــم المترسِّ
بمــكان  الصّعوبــة  مــن  يجعــل  الوافــدة  والمفاهيــم 
ــة محــض، لأنّ الفصــل  ــة أو غربيّ الحديــث عــن ذات عربيّ
ــق بأبعــاد  ــح مســتحياً، اللّهــم إلّا في مــا يتعلّ

ِ
بينهــا يُصب

كــم مــا 
ِ
ــا ذَل ــة، ولعمرن ــة، وشــروط تحقّــق تاريخيّ اجتماعيّ

أراد البرقــاوي تبيانــه علــى وجــه الدقّــة.
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عــن  حديثــه  إبّــان  بوضــوح  الآخــر  صــورة  وتحضــر 
يعتــرف  آخــر  وجــود  يقتضــي  فالاعتــراف  الاعتــراف. 
والتدّبّــر  والإبــداع،  والتفّكيــر،  الوجــود،  في  بحقّــك 
ــا  الفلســفيّ، والعكــس. “لمــاذا يجــد الآخــر نفســه دائمً
إمّــا  بالحــقّ،  إقــرارٌ  الاعتــراف  الاعتــراف؟  وضــع  في 
مُتبــادَل أو مــن طرف دون آخر” )ص 79(. من البدهيّ 
القــول، والحــال هــذه، إنّ الآخــر هــو قــدس أقــداس 
تحقّــق الــذّات، ذلــك بــأنّ الــذّات لا تعــي تحقّقهــا إلّا في 
ــف واعترافــه 

ِ
ــف. فالمختل

ِ
الاختــاف، وفي وجــود مختل

ذاتيّتــي  انعقــاد  شــروط  مــن  أساســيّان  شــرطان  بــي 
وتحقّقهــا، بمعنــى أنّ وجــود الآخريّــة شــرط  ضــروريّ 
 أنــايَ. مــن هنــا يطــرح غيــاب الآخــر واعترافــه 

ِ
ن لتكــوُّ

مســألة شــرط قيــام الــذّات مــن عدمــه.
بهــذا المعنــى تغــدو “شــهوة الحضــور لــدى الــذّات 
السّــلطانيّة” )ص 149(، شــهوةَ قضــاء علــى الآخــر 
ليــس  وعليــه،  الوجــود.  في  ــه  حقِّ ونفــيَ  ــف، 

ِ
المختل

حقيقيّــة  ذاتًــا  تكــون  أن  الســلطانيّة  الــذّات  بمقــدور 
وبــات  بالآخــر،  الاعتــراف  نبــذت  لأنّهــا  إلّا  لشــيء  لا 
اعترافهــا بذاتهــا وقفًــا عليهــا وحدهــا، وذلكــم مــا 

آخريّــة! بوصفهــا  الأنويّــة  صفــة  عنهــا  يُســقط 
بيــد أنّ انعقــاد قيــام الــذّات علــى الآخــر لا يصــحّ في 
كلّ مقــام، إذ يقتضــي الأمــر، في بعــض الأحيــان، نفــيَ 
الآخــر كــي تتعــرّف الــذّاتُ ذاتَهــا. بهــذا المعنــى يحضــر 
فلســفة  في  أساسيّـــا  حضــورًا  الأب  قتــل  مفهــوم 
الأنــا البرقاويّــة. وقتــل الأب هنــا لا يُشــير بالضّــرورة 
كذلــك  يُشــير  بــل  فحســب،  الأوروبــيّ  الغــرب  إلــى 
إلــى أيّ معــوق خارجــيّ أو صــوت معــرفيّ مــن شــأنه 
تحرّرهــا مــن  الــذّات، ويحــول دون  أن يســتحوذ علــى 

فيهــا.  ترسّــخت  التــي  والمفاهيــم  الأفــكار  ســطوة 
الثنّــاء  أو  تبنّــي منظومــة فلســفيّة بعينهــا،  أنّ  الحــقّ 
علــى أفــكار فيلســوف والمنــاداة بهــا والدّعــوة إليهــا، 
هــو تبــنٍّ خاطــئ، ودعــوة نكــراء، ذلــك بــأنّ قتــل الآبــاء 
بعامّــة، والآبــاء الفلســفيّين بخاصّــة، شــرطٌ لا مندوحــة 
رة. 

ِ
دة والمقتــد الــذّات المتفــرِّ عنــه مــن أجــل تكــوّن 

“إنّ الثقّافــة الخاليــة مــن قتــل الأب، ومــن طقــوس 
قتــل الأب ثقافــة خاليــة مــن الحيــاة، ومــن طقــوس 
بقتــل  إلّا  تتجــدّد  أن  ثقافــة  لأيّ  يُمكــن  فــا  الحيــاة. 
الأب، لا مــن أجــل أن تــرث ثروتــه، بــل مــن أجــل أن تــذرو 
ثروتــه للرّيــح” )ص 209( ... “لقــد بــدأ عصــر النّهضــة 
ــي  ــة الت ــأب – الكنيس ــة ل ــل متأنّي ــة قت ــة بعمليّ الأوروبيّ
خرّبــت إنجــازات الحضارتيــن اليونانيّــة والرّومانيّــة” )ص 

.)210
خاصــة القــول، يتأسّــس كتــاب أنطولوجيــا الــذّات علــى 
ــا مفــاده  حضــور الآخــر إلــى حــدّ يُمكــن أن نقتــرح عنوانً
في  الــذّات  ولادة  أجــل  مــن  بيــان  الآخــر،  أنطولوجيــا 
ــانّ  ــذه المظ د في ه ــدِّ ــا أن نُش ــيّ. ويهمّن ــم العرب العالَ
ــذّات في عاقتهــا بنفســها تنســج آخرهــا، أو  ــى أنّ ال إل
قــل في عاقتهــا بآخرهــا تنســج ذاتهــا، إذ إنّ الأصــوات 
ــه أفكارنــا، وتُكــوّن  التــي تجتاحنــا، وتســكن لاوعينــا، وتُوجِّ
ــذي هــو  ــا الذّاتــيّ الّ ــا نتحــاور مــع آخرن ــا، تجعلن مفاهيمن
ذاتنــا عينهــا، إلــى حــدّ يُمكــن معــه اســتعارة عنــوان 
عينُهــا  الــذّات   )1913  –  2005( ريكــور  بــول  كتــاب 
مســألَتيَ  مقاربــة  في  لاحقًــا  منــه  والانطــاق  كآخــر، 

الأنويّــة والآخريّــة. 

َ

ً
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ــه 
ِ
ذات  

ِ
ف بتعــرُّ  

ِ
المــرء عنايــةَ  رُ 

ِ
يســتحض الــذي  مــا 

في   
ٍ
أصيــل  

ٍ
ـل تمثّـُ إجــاء  إلــى  الحاجــةُ  مــا  حيــن؟  كلَّ 

ــى  ــان عل ــات الزم ــن مخلَّف ــةُ م ــل الهويَّ ــاد؟ ه الانوج
الــذات  ــة  يَّ إنجاز تنجــمُ عــن  إنهــا خطــوةٌ  أم  الكيــان، 
الكيــانُ  فيكــون  الفاعلــة،  الكينونــة  معتــرك  في 

الحــدث؟ في  الآن  تنمــو  التــي  الفعــل  ثمــرةَ 
وإذا  الآن،  الــذات  مشــهدُ  هــو  ــة  الهُويَّ نُضــجَ  إنّ 
فــإنّ  هــا 

ِ
ع

ِ
موض في  بيــة  العر الــذات  في  نظرنــا 

 وانتفاضــات وثــورات 
ٍ

ارٌ في حــراك حاضرَهــا الآن مــوَّ
معًــا،  وياســمين  ودم  واحتــالات  عنــف  وأعمــال 
في  الإنســانية  الــذات  هــذه  تكــون  أن  يمكــن  لا  إذ 
إلــى   

ٍ
رؤيــة  

ِ
صَــوْغ في  ـر  المؤثّـِ الكونــيّ  حضورهــا 

الخلــوَّ  إن   .1

ٍ
عُطْــل  

ٍ
فكــرة علــى  معتمــدةً  العالــم، 

ــرك وعــدم الحفــظ يــؤدي إلــى تعطيــل  والفــراغَ والتَّ
مهجــورًا  غَــوْرًا  مــاءً  ــح 

ِ
تُصب أن  إلــى  أي  ــة،  الهُويَّ

دَ الأحيــاء في اســتكمال رحلــة الحيــاة. 
ِ
وليســت مــور

هــو  العُطْــلُ”  “الهُويــة  نســميه  أن  يمكــن  مــا  وإن 
يُّــن  التز عــدم  نتيجــة  الحاصــل  الكيانــيُّ  الخــاء  هــذا 

إن  الحضــور.  لحظــة  في  البــارز  الظهــور  بســمات 
تكــون  أن  هــي  الكــون  في  الفاعــل  الانوجــاد  ــيَّ 

ِ
حُل

هايدغــر،  قولــة  علــى  إليــك،   
ٍ
حاجــة في  الكينونــة 

هــذا  ــر  عبَّ كمــا  أو  بدونــك،  تتحقــقُ  كينونــةَ  فــا 
الفيلســوف الألمانــي في فلســفته الفينومينولوجيــة 
اه  ســمَّ مــا  ضمــن  والحضــور  والزمــان  للكينونــة 
 )la coappartenance( المتبــادَل”  “الانتمــاء 
ينتمــي  الإنســان  تجعــل  تَمَثُّليــة  “قفــزة”  وإحــداث 
أيــن؟  إلــى  أيضًــا؛ “نذهــب  إلــى الكينونــة والعكــس 
إلــى  الانتمــاء  أصــاً:  مقبولــون  نحــن  حيــث  إلــى 
إلينــا...  انتمــاء  أيضًــا حالــة  الكينونــة  لكــن  الكينونــة، 
ــتٌ إلــى المجــال الــذي انطاقًــا 

ِ
القفــزة وصــولٌ مباغ

منــه وعلــى الــدوام كان أن بلــغ الإنســان والكينونــة 
أحدهمــا  يتملــك  هكــذا  الآخــر:  ماهيــة  أحدهمــا 
 وحيــدة مشــتركة 2” . مــا يعنينــا 

ٍ
الآخــر بفضــل أعطيــة

في هــذا الطــرح هــو هــذا القفــز المباغــت في ســبيل 
الكينونــة. وبلــوغ  الانتمــاء، 
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خالد كمّوني

ذَا لَمْ تُــورَدْ وَلَمْ 
ِ
ئْــرُ إ

ِ
كَ الْب

ِ
لَــتْ، وَكَذَل  فَقَدْ عُطِّ

ٍ
ــاَ رَاع

ِ
لُ ب

ِ
ب
ِ
 الْإ

ِ
كَــت

ِ
لَــةٌ وَمَتـَـى تُر ارُ، وَدَارٌ مُعَطَّ  الــدَّ

ِ
لَــت . نَقُــولُ: عُطِّ

ٍ
ــدٌ يَــدُلُّ عَلَــى خُلُــوٍّ وَفَــرَاغ

ِ
يــحٌ وَاح

ِ
مُ أصَْــلٌ صَح ــاءُ وَالــاَّ 1- انظــر: “)عَطَــلَ) الْعَيْــنُ وَالطَّ

يلُ 
ِ

ــكَ تَعْط
ِ
ــنْ ذَل

ِ
ــلَ. م  فَقَــدْ عُطِّ

ٍ
ــظ

ِ
ــنْ حَاف

ِ
 خَــاَ م

ٍ
لَــتْ{ ]التكويــر: 4 .}وَكُلُّ شَــيْء شَــارُ عُطِّ

ِ
ذَا الْع

ِ
{ ]الحــج: 45} ، وَقَــالَ - تَعَالَــى -:]وَإ

ٍ
لَــة  مُعَطَّ

ٍ
ئْــر

ِ
نْهَــا[. قَــالَ اللهَُّ - تَبَــارَكَ وَتَعَالَــى - : [وَب

ِ
يُسْــتقََ ]م

ــلُ”. )ابــن فــارس، أحمد، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد الســام محمد 
ِ

ذَا كَانَــتْ لَا حَلْــيَ لَهَــا، وَالْجَمْــعُ عَوَاط
ِ
ــلٌ، إ

ِ
: الْعَطَــلُ وَهُــوَ الْعُطُــولُ، يُقَــالُ امْــرَأةٌَ عَاط

ِ
ــنْ هَــذَا الْبَــاب

ِ
 وَمَــا أشَْــبَهَهَا. وَم

ِ
الثُّغُــور

هــارون، دار الفكــر، ســوريا، 1399هـــ - 1979م، الجــزء 4، ص 352-351، مادة “عطل”(.

 2- مارتــن هايدجــر، الفلســفة، الهويــة والــذات، ترجمــة محمــد مزيــان، تقديــم محمــد ســبيا، منشــورات ضفــاف ودار الأمــان وكلمــة ومنشــورات الاختــاف، بيــروت/ الربــاط/ تونــس/ الجزائــر، 

2015، ص 35.
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الحــدث،  هــذا  ــت 
ِ
نباغ ونحــن  العــراق  احتــال  منــذ 

اســتيعاب  الكــون؛  في  الفاعــل  الانوجــاد  بمحاولــة 
بــيّ، لحظــةَ  بيــع العر الهزيمــة وتجاوزهــا. فــكان الر
ــل  ــرةُ الوَصْ ــي مغام ــود، وه ــى في الوج ــز المُثْل القف
الهزيمــة  وَقْــع  بعــد  ــه 

ِ
وذات بــيّ  العر بيــن  الأولــى 

بمفاهيمهــا،  المواجيــد  كلُّ  بــرزت  لقــد  الداميــة. 
عليــه،  هــي  مــا  علــى  بــدت  التاريخيــة  الــذوات  كلُّ 
المشــحونة  الأذهــان  إنــاء  مــن  الأحقــاد  ودَسَــقت 
المارقــة  الــذوات  نــت  فتكوَّ والعُقــد،  بالمظلوميــة 
للهُويــة  إقحامًــا  والقتــل  العنــف  تســتهون  التــي 
المتخيلــة في الكينونــة المعيشــة. في هــذا الانفــات 
التــي  ــة  التجديديَّ الأفــكار  تنمــو  بــدأت  الكيانــي، 
القوميــة  المرحلــة  بعــد  بــي مــا  العر الوجــود  تطــرَحُ 
الإســاموية  هــا 

ِ
ومتعلِّقات الحكــم  في  الرســمية 

رَقيــة في الفضــاء 
ِ
الشــعبوية والحــركات الدينيــة الف

تعبيــرًا  ــت  تفشَّ التــي  والامبــالاة  ــة  العبثيَّ أو  العــام 

لا  بمــا  ر بالسياســة.  الاشــتغال  مــن  الابتعــاد  عــن 
لكــن  ــد،  موحَّ ــم  منظَّ أنــه  اليــوم  حــراك  عــن  ــم  نتكلَّ
ــن  ــان كلِّ م ــى لس ــه واردٌ عل ــر عن ــدَث في الخبَ ــرَ الح أث
بــي  العر الانهمــام  إنّ  لــذا  بالتجــاوز.  بيّــا  عر ــر  يفكِّ
أصفــى  مــن  لهــو  حــدة،  علــى   

ٍ
بلــد لــكل  ــي،  المحلِّ

“أصفــى”،  نعــم،  لأزمــة.  يــة  التجاوز الانفعــالات 
الــذات  صــورة  يُجلــي  هــو  كمــا  الحــدث  عيــش  لأن 
كمــا هــي، فتعــرف هــذي الــذات أيــن تكــون وكيــف 

تكــون. 
يعــي  مثــاً،  اليــوم،  الســوريّ  أو  العراقــيّ  إنّ 
بُعــدَه الجيوسياســيّ والأخاقــيّ والثقــافيّ والتاريخــيّ 
سُ 

ِ
يمــار جعلَتــه   

ٍ
ــة بذهنيَّ ذلــك  وغيــر  والاجتماعــيّ 

تأويــات  وإنجــاز  الرؤيــة  خــار  وادِّ الفهــم  تبئيــر 
الجديــد. وضعَــه  ــرُ  تفسِّ  ،

ٍ
راهنــة  

ٍ
ــة حَدَثيَّ

فمَــن يعــي مفاهيــم الاحتــال والتبعيّــة والسّــلطة 
والجهــل والتخلُّــف والســاح والقتــل اليــوم
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ســها 
ِ
يُمار الراهنــة، وهــو  لــن يعيهــا إلا بمشــهديَّتها 

نٌ لهــذه المفاهيم- ك فيهــا، أي هــو عنصــرٌ مكوِّ
ِ
ويشــار

الوقائــع المســتجدة. لــذا إنّ الثــورات العربيّــة الراهنــة، أو 
 
ٍ
الانتفاضــات والحــراكات والاحتجاجــات، هــي ردة فعــل

بفقــدان  الشّــعور  إنّ  الهويّــة.  فُقــدان  علــى  طبيعيّــة 
الــذات  يدفــعُ هــذي  الــذي  الــذات هــو  مــع  التماهــي 
ن 

ِ
بــال الكينونــة الحــرة، وإنجاز الكيان فيها. لــذا، لا يُمك

ِ
لاقت

 مــن دون تفعيــل إنمائهــا العيانــيّ، 
ٍ
ــة عــاءُ امتــاك هُويَّ ادِّ

ــع تفكيرهــا في الوجــود، بحيث لا 
ِ

أي تعييــن الــذات بمواض
دُ معناهــا المعيــش.  يمكــن أن تكــون بــا أشــياء تُحــدِّ

الفعــل  إنجــازُ كينونــة   هــو 
ٍ
ــة الزمــان بهُويَّ إن إشــغال 

المضــارع، أي تحقيــق التســاوُق الوجــودي 3 بيــن الفعــل 
والفاعــل في لحظــة الزمــان الفاصل بين الماضــي والآتي، 
ــيميُّ للمســتقبل  التــي هــي الحاضر. فالحاضرُ هو الحدُّ الشَّ
الآتــي، وهــو الــذي يجــري فيــه الاتجــاه الوجــودي  في 
إظهــار الــذات بوصفهــا قــدرةً إنمائيــةً للحــدث، أي إنّ 
بحســب  الموجــود،  اشــتراكٌ في صناعــة  ــة هــي  الهُويَّ
ف بمــا يجــري الآن، اســتنادًا 

ِ
ل العــار الفكــر الفاهــم المــؤوِّ

 عن الشــيء 
ِ
نَــة إلــى قدرتــه علــى تخصيــص الدلالــة المتذَهَّ

في حضــوره العيانــي القائــم؛ فهــي بدعــة صناعــة الــرأي 
ــر لا   مســبقًا، فالتذكُّ

ِ
 الــذات المرئيــة

ِ
ــر صــور وليــس تذكُّ

ــدُ الــذاتَ الآن. 
ِ
عُ شــيئاً، بــل يســتعرض، لــذا إنــه لا يُوج

ِ
يســترج

ــة الموجــود الآن،  إنّ المُجــدي في الحضــور هــو إبــداع هُويَّ
أي إنجــازُ الانوجــاد في الكينونــة الحضوريــة، وبعــث هــذه 
ــة الحاضــرة؛ أي إمــكان إجــراء  ــة البائن ــة في الهوي الكينون
الــرأي الحُــرِّ وفصلــه عمــا لا يمكــن أن يجــري الآن، وذلــك 
ــه كامــاً، إذ إنــه كلمــا اشــتدَّ التعبيــر عــن 

ِ
بالقــدرة علــى قول

ســمات الهُــوَ القائــم أمــام الــرأي، اشــتدَّ إمــكان تحصيــل 

ــة المكينــة في الكينونــة المعيشــة.  الهُويَّ
 في 

ٍ
ــن فكــر

ِ
ــة هــي وعــيُ إمــكان مــا أنــا عليــه م إذاً، الهُويَّ

الظهــور في مــا أنــا فيــه مــن واقع، هــذا الإيعــاء أو الوعي 
ــة، كــي لا  ــذات التاريخي ــيُّ لل ــد الكيان القصــديُّ هــو التجدي
 جديــد. 

ٍ
رُ الوجــودَ بابتــداء

ِ
ــحَ عالَــةً علــى الوجــود، بــل تُبــاد

ِ
تصب

ــة هــي مشــهديّة التفاعــل الحــرِّ بيــن المُضمَــر  فالهُويَّ
ــة في  ــه الفاعل ــان وذات ــن الإنس ــة بي ــر في العاق والظاه
ــي  ــف هــي الت

ِ
ــة الموق ــث إنّ بيانيَّ محيطــه المعــرفي، بحي

 
ٍ

 مســتقرٍّ صــادق، أي ثبات
ٍ

ترســي النُّــواسَ الحرَّ على موقف
 بعنايــة، لأنــه نتــاج إدراك حركــة الوعــي بنوعيــة 

ٍ
مشــغول

ــا والأشــياء، وإعــادةُ  ــن الأن ــة القائمــة بي العاقــة التاريخي
امــة؛ فتكــون  الدوَّ الحضــور  لحظــةَ  يائــم  بمــا  هــا 

ِ
قول

ــرًا لحيويَّتهــا  ــة، وليســت تذكُّ ــة هــي فعــلُ الهُويَّ الهُويَّ
اســتحضارها  بإمكانــات  نًــا  تكهُّ ولا  فحســب،  الســابقة 
ي هــو إدراك الحضــور  المســتقبلي الغاشــم. إن التهــوِّ
بالمطلــق، ومنــع تســرُّب المعــارف خــارج ذوات فاعليهــا، 
فــإذا مــا تــمَّ هــذا الاقتدار الحرُّ في اســتيعاب الــكلِّ بما هو 
ــة وانبعاثهــا الجديــد ســيكون  ظاهــرة، فــإن إبــداع الهُويَّ
مُ للذهنيــة في العينيــة، أي لتحقــق  هــو الإنجــاز المتقــدِّ

الفكــر إجــراءً معيشًــا في الواقــع. 
بهــا 

ِ
ــةُ اليــوم لا يكفيهــا أن لغتهــا أوجــدت صاح والهُويَّ

ــر عــن العالميــة اليــوم هــو تنــازلٌ  عالميًــا يومًــا مــا، لأن التأخُّ
ياته  عــن الهُويــة، إن الهُويــة هي اســتيطان العالــم في تبدِّ
 لا تظهرنــي، 

ٍ
الافتراضيــة والرقميــة والحضوريــة، بلغــة

أنــا العربــي، قبْــلَ الحــدث ولا فوقــه أو بعــدَه، بــل فيــه. 
أن أكــون عربيّــا اليــوم، هــو أن تكــون في الحــدث حاجــةٌ 
ســتخذلني  وإلا  الحيــاة،  في  موقفــي  عروبــة  تســتدعي 

ــي. ــن كينونت ــي في توطي إرادت

ه الفاعل زمان الفعل،  ــيمي للكينونة، المركز الثقافي العربي، بيروت-الدار البيضاء، 2017(، في شــرحنا للزمان الحاضر، حيث يجِّ 3- انظر كتابنا )فلســفة الصرف العربي دراســة في المظهر الشَّ

ــيمي، واســتندنا في تبريرنــا إلــى قواعــد اللغــة وتعريفــات اللغوييــن؛ “الزمــان الحاضــر أو الدائــم أو الحــال، وهــو الــذي يكــون ولــم ينقطــع،  وهــو مــا ســميناه الاتجــاه الوجــودي بنــاءً علــى التقديــر الشَّ

ــكٌ بلحظــات الزمــان الماضية والمســتقبلة، 
ِ

وهــو الراهــن الــدال علــى مســاوقة الفاعــل لفعلــه، وهــو زمــان المضارعــة، بحيــث يكــون وعــي الفعــل هــو نفســه إجــراء الفعــل، فالفاعل هنا مُمس

فيرهنهــا بإجــراء لحظــة الآن، لتصبــح هــذه اللحظــة الحــدَّ الشــيميَّ الــذي هــو مقيــاس الزمان كلــه... واقعًا موجــودًا بالزمنين الباقييــن... فهو يضــارع الفاعــل” )ص 339 ومــا بعدها(. 

ً
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إن الهُويــة هــي توطيــن النفــس بَعــد الإرادة، يقــول 
العســكريّ: “الفــرق بَيــن الإرَادَة وتوطيــن النَّفــس أَن 
رَادَة لَــهُ وَلَا 

ِ
ــيْء يَقــع بعــد الإ توطيــن النَّفــس علــى الشَّ

ــك  ــرى أن ة، أَلا ت ــقَّ  مش
ِ
ــه ي

ِ
ــون ف ــا يك لاَّ فيِ مَ

ِ
ــتعَْمل إ يس

لَا تَقــول وَطَــنَ فــانٌ نَفســه علــى مَــا يشــتهيه” 4 . إذًا 
ــاً بالمجــان، بل  الهُويَّــة في عالــم اليــوم أمــرٌ ليــس محصَّ
 

ِ
هــي الربــط الإحضــاري للــذات الــذي يكــون في الوَصــل

هــا، أي تحققهــا قــرارًا في 
ِ
المعــرفيِّ بيــن الإرادة ووطن

المعيــش. فــالإرادة هــي الفعــلُ المضنــي في فهــم 
الحــدث وتأويلــه مــن طريــق الــذات الفاهمــة إلــى ذات 
قٌ 

ِ
. لا انتمــاءَ مفار

ٍ
ــة  بهُويَّ

ٍ
ــرة واعيــة، أي إلــى كيــان مفسِّ

 يحدثـُـه الذهــن في 
ٍ
للمرئــي، بــل إن كلَّ انتمــاء هــو تعــال

بــثِّ المخــزون الدلالــي لأشــياء الكــون، وذلــك بتحشــيد 
ــام  ــل أم ــاد الفاع ــن الانوج ــا ع ــة تاريخيّ ع ــم المتجمِّ القي
ر  لحظــة الوجــود الراهــن. هنــا تحــور الكينونــة كــي تتكــوَّ
ارة” إلــى “الكينونة  الرؤيــة، وننتقــل مــن “الكينونــة الحَــوَّ
ــتُ الجــدَلُ الأصيــل في الحــوار الدائــم،  ارة”، أي ينبُ الكــوَّ
كــة للجــاء؛ فالكينونة 

ِ
وتتاشــى ثرثــرات المعيــش المُرب

 بيــن 
ٍ
ارة، هــي إشــغال الحــراك في الحــوار بجــدل الحــوَّ

ــى  ــةً عل ــؤرةً منفتح ــر ب ــاء التفكُّ ــيء، وإبق ــا وكل ش الأن
فتنجلــي  والتغييــر.  والتجديــد  الاســتقبال  إمكانــات 
 الــذاتُ ذاتَهــا 

ٍ
صــورة الإنســان الآنــي، وتــدرك عندئــذ

ــودة. المنش
ــة الهويــة الممكنــة لنــا، إلا إذا رصدنــا  لــن نفهــم ماهيَّ
ومهــاوي  والفــراغ،  العطالــة  ــع 

ِ
مواض مباشــرةً 

ر  رة دون تَكَــوُّ الانتمــاءات والخَتعَــات العشــوائية المكــرَّ
ج، أي غير محســوبة العواقب. إن الجرأة والشــجاعة 

ِ
منت

الــذات  بيــن  المبدئــي  الانســجام  إنجــاز  في  تكفيــان  لا 

والكــون. مــا يجــب أن يتســاوَق مــع أفعــال الإرادة هــو 
بــة للحــدث، الحاضــرةُ 

ِ
الذُّخــر القيمــي واللغــة المصاق

البيــان  إن  الكيــان.  في  البيــان  اشــتداد  نتيجــة  دومًــا 
العربــي اليــوم يجــب أن يكــون بمســتوى فهــم الحريــة، 
 تعــي 

ٍ
لــذا إن التموضُــع وجوديًــا بيــن أشــياء العالــم بلغــة

 دلالــي 
ٍ

هــذا النظــام القائــم ليــس ســوى إحــداث انقــاب
ــمُ حركيتهــا بســمات 

ِ
 تتَّس

ٍ
ــة يَّ في مــا هــو راهــن جثومًــا، بإنِّ

الحضــور التجديــديّ في اســتخدام الأشــياء لإنجــاز نظــام 
ق فيــه الإبداعيّــة علــى الاســتغاليّة،  ، تتفــوَّ

ٍ
ــر انوجــاد خَيِّ

ــحُ لحظــةَ الانبعــاث الحضــاري مشــهدًا دائمًــا لا 
ِ
فتصب

ــم.  ــش القوي ــه في العي ــن مفارقتُ يمك
ــج، هــو 

ِ
ي القصــدي المنت إنّ المجــال الحقيقــي للتهــوِّ

الاشــتغال  ــقُ  يحقِّ الــذي  بالحــدث  الراهــن  الانشــغال 
بإبــداع  أي  العربيّــة،  الأخــاق  فلســفة  بإنتــاج  الدائــم 
يْميّــة للعاقــة بيــن الإنســان والكــون، كــي 

ِ
اللغــة الق

 
ِ
 الحقيقــة

ِ
ــظ علــى عيــان الوعــي، أي علــى خطــاب

ِ
تحاف

د 
ِ
المَشــاه بتثقيــف  ــفُّ 

ِ
يش دائــم،   

ٍ
إراء لحظــة  في 

ــا للصــدق الضــروري للوجــود،   صونً
ِ

ق
ِ
وتقليمهــا الحــذ

 لــي، أي مــن دون أن أكــون 
ٍ
وإلا جــرى الحــدثُ بــا لغــة

ــرة  ــن دائ ــدًا م ــا” عم ج الـــ “أن
ِ
ــر ــة، فأخ ــن الحقيق ــا ع باحثً

الفاعــل.  العلمــيّ  المجتمــع  إمــكان  الوجــود، أي مــن 
كمــا أنّــه لــم يعــد ممكنًــا اعتبــار أنّ هنــاك مفاهيــم 
 أينمــا حلَّ 

ٍ
ــدُ بهــا بنقــاوة

ِ
مكتملــة يحوزهــا الذهــن وينوج

 
ِ

ــم ــشُ الفهْ ــو عي ــاً ه ــري فع ــا يج ــل إن م ، ب ــلَّ ــى ح وأنَّ
 للتطبيــق، وهــذا مــا لا تتكافــأ فيــه فــرَصُ 

ٍ
في مجــال

ــمَ الفهــمَ وقالَ 
ِ
الحضــور المكيــن للجميــع، إلا لمَــن فه

ــر  ل بــه إمــكانَ حضــوره القويــم. لا يمكــن التكبُّ شــيئاً تــأوَّ
علــى الحضــور بادعــاء الامتــاك الدائــم للمفهــوم. 

  4-  العسكري، أبو هال الحسن )المتوفى: نحو 395هـ(، معجم الفروق اللغوية، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ص 126.

الهويّة صناعة حيّة: انبعاث الذات في الحدث
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يقــول فخــر الديــن الــرازي في المباحــث المشــرقية: “إنّ 
ــرة مــن  الهــو هــو يســتدعي الاتحــاد مــن جهــة والمغاي
وجــه آخــر 5” . إن وعيَنــا بالآخريــة هــو وعينــا بالكينونــة، 
ذلــك أن فهمنــا للكثــرة التكوينيــة للحــدث، هــو الــذي 
يحــدد موقعنــا فيــه، وهــو الــذي يجمعنــا بــرأي واحــد. 
لــم تكــن  الحكــم: “إذا  الفارابــي في فصــوص  ويقــول 
الهويــة للماهيــة التــي ليســت هــي الهويــة عــن نفســها 
ــه  ــر ماهيت ــه غي ــا هويت ــكل م ــا، ف ــن غيره ــا ع ــي له فه
وغيــر المقومــات فهويَّتــه مــن غيــره، وتنتهــي إلــى مبــدأ 
ــة  ميَّ سُ تقدُّ ــا نكــرِّ ــةٌ[ للهويــة 6” . وهن ــة ]مبايَن لــه مبائن
ــة، إذ إنهــا لا تكــون الماهيــةَ أبــدًا، بــل هــي تجديــد  الهُويَّ
الهويــة  إن  أي  نفســها،  الماهيــة  كينونــة  في  دائــم 
الفعليــة هــي تجديــد صــور التماهــي مــع الواقــع. ويقول 
الفارابــي في التعليقات: “هويّة الشــيء وعينيّته ووحدته 

كلٌّ  لــه  المنفــرد  ووجــوده  وخصوصيتــه  وتشــخصه 
واحــد، وقولنــا إنــه هــو، إشــارةٌ إلــى هويتــه وخصوصيتــه 
ووجــوده المنفــرد لــه الــذي لا يقع فيه اشــتراك 7” . إذاً إنّ 
دُ بها لتتشــخَّص وتتعين، 

ِ
للذات خصوصيةً حضوريةً تنفر

ــةً مــا. وهنــا  أي ليكــون الشــخص “هــو”، ويمتلــك هُويَّ
الجــدل في التمايــز الهُــوَوي بيــن النــاس. فهــل في ذلــك 
انفصــال عــن الآخــر أم تواصــلٌ معــه؟ إن الإجابــةَ هنــا 
ــك أن  ــة، ذل ــاز الهُوي  في إنج

ٍ
ــة  ضمني

ٍ
ــة ــى أخاقيَّ ــاج إل تحت

إدراك الفــرادة لا يكــون علــى حســاب التشــارك الوجــودي 
دُهــا  مــع الآخــر، فالحريــة هنــا معياريــة، والمعاييــر تحدِّ
المجتمعــات وليــس كل واحــد بمفــرده. لذلــك، كلمــا 
اتســعت دائــرة الاجتمــاع الإنســاني الخَيِّــر، كانــت الهُويــات 
الفرديــة أكثــر انســجامًا معهــا، وكانــت كذلــك الهويــات 

ــف ــجام وتآل ــة بانس ــة متنوّع ــة الحضاريّ الاجتماعيّ

 5-   جيرار جهامي، موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1998، ص 945، )مادة الهو هو(.

 6-  المصدر نفسه، ص 946، )مادة هوية(. 

 7-  المصدر نفسه، ص 948، )مادة هوية الشيء(.
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 Ken( بامــر  كيــن  أورده  مــا  بعــض  نحلــل  أن  يجــب 
Plummer( في قامــوس باكويــل 8 عــن مفهــوم 
بنشــأة  حديثـًـا  “يرتبــط  أنــه  ورد  فقــد  حديثـًـا،  الهويــة 
ــة  ــح الهوي ــة Individualism”، وأنّ “مصطل الفرداني
لــم يصــب رواجًــا إلا بحلــول القــرن العشــرين، ثــمّ تركّــز 
في خمســينيات القــرن الماضــي في أميــركا الشــمالية... 
حالــة الضيــاع وغيــاب المعنــى في المجتمــع الجماهيريّ 
ــن  ــث ع ــن بح ــك م ــب ذل ــا يعق )Mass Society( وم
الهويــة، وخــال هــذه الفتــرة، اتســع اســتخدام هــذا 
المصطلــح في وصــف مســعى تأســيس ’ماهيــة المــرء 
نفســه بنفســه‘“. إنّ مــا يشــير إليــه الكاتــب هنــا هــو 
حالــة الخــذلان الفــردي مــن الوجــود الجماعــيّ؛ فالــكام 
 مــن ردة 

ٍ
ــة “الفردانيــة”، هــو توصيــفٌ لحالــة عــن الهُويَّ

الفعــل والنكــوص مــن الوجــود الاجتماعــي الأوســع. 
يبنــي  أن  هــو  الخاصــة،  ماهيّتـَـه  المــرء  يُنشــئ  فــأن 
تهيُّؤاتــه الذهنيّــة الأحاديــة عــن العالم، فيصبــح له آراءَ 
خطيــرة، تعــود بأفعــال ليســت ســويَّةً علــى الاجتمــاع 
البشــري عمومًــا. ذلــك أننــا لا يمكــن أن نتصــورَ الإنســانَ 
بلغــت  مهمــا  الفــرادة  فــإنّ  لــذا  المجتمــع،  خــارجَ 
ذروتهــا في التشــظي والانفصــال والتمايــز مــن الواقــع 
ــي للجماعــات البشــرية، فــإنّ لــكل فــرد اندماجــه  الكلِّ
الحتمــيّ مــع الآخريــن. لذلــك ســيكون لهــذه الهُويــات 
 ســيكولوجية 

ٍ
عُقَــد بــثِّ  الســلبي في  أثرهــا  الفردانيــة 

في فهــم طبيعــة الوجــود الإنســاني الآمــن في هــذا 
العالــم.

يســتكمل بامــر تعريفــه، فيقــول: “إنّ المجتمــع في 
العالــم الحديــث فقــد حــس التشــارك إلــى حــد كبيــر – 
تــاركًا النــاس الحديثييــن بــدون معنــى واضــح للهويــة”. 

أليــس في انعــدام التشــارك خروجًــا علــى النمــط الحداثي 
للكينونــة البشــرية الحُــرة؟! إن الكينونــة الرقميــة اليــوم 
التــي  ــلعية والسياســية،  والعولمــة الافتراضيــة والسِّ
 للنمــوذج الغربــي علــى العالــم، 

ٍ
ترافقــت مــع هيمنــة

لــم تخــدم الأمــن والســام العالمييــن، لــم نشــترك إلــى 
الآن في وضــع معاييــر واضحــة للحــق مثــاً، لــم نصنــع 
ــة إنســانيّة واحــدة”؛ فاحتــال البلــدان وتدميرهــا،  “هُويَّ
قُ الأفــكار الراســخة  فيــه وجهــات نظــر مختلفــة تُمــزِّ
الإنســان.  حقــوق  واحتــرام  والاســتقال  الحريــة  عــن 
ــامل،  ــار الش ــلحة الدم ــع أس ــة صان ــتكون هُويَّ ــف س كي
مثــاً، هــو نفسُــه في مجتمــع يقــوم علــى الديمقراطيــة 
والحريــة والانتخابــات النزيهــة والقوانيــن العادلــة؟ إنّــه 
ــة!  ــذه الهُوي ــادره ه ــن تغ ــل، ول ــه قات ــن نفس ــه وبي بين
لــذا هنــاك خلــلٌ في فهــم العاقــة بيــن الإنســان وأخيــه 
الإنســان، أدى إلــى اختــراب العاقــة بينــه وبيــن ذاتــه، 
وإلــى تشــنُّج العاقــات الدوليــة وانعــدام توازنهــا الــذي 
يحفــظ جــودة الوجــود البشــري في العالــم. وهــذا مــا 
أفسَــدَ قيُّوميــة الهُويــات الفرديــة والحضاريــة الخاصــة 
العاقــة  في  الوجــودي  الهنــاء  وحجــب  للشــعوب، 
بيــن الإنســان والكــون، إذ صــارت مشــوبةً بالوحشــية 
والتدميــر، مُنتجــةً للجوائــح والأمــراض الفتاكــة، حيــث 
ــا  ــل محله ــرة، وتح ــة الح ــام الكينون ــات قي ــي إمكان تنتف

.
ٍ
ــهولة ــف، بس ــة الموق ذئبي

ــة الحضاريــة في الحــدث، هــو  لــذا، إنّ انبعــاث الهويَّ
سُــها الحــيّ، أي الإنســان الــذي يعــي كلّ 

ِ
صناعــة يمار

هُويّتــه  صناعــةَ  فيقــرر  حولــه،  مــن  المخاطــر  هــذه 
الحضوريّــة الممكنــة، التــي تجعلــه مشــاركًا في صنــع 

الفاعلــة. الإنســانية  الحضــارة 

8- وليــم آوثوايــت )محــرر(، قامــوس باكويــل للفكــر الاجتماعــي الحديــث، ترجمــة معهــد الدراســات العراقيــة بإشــراف فالــح عبــد الجبــار، هيئــة البحريــن للثقافــة والآثــار، المنامــة، 2022 ، ص 

 .)identity 972-970، )مــادة هويــة

الهويّة صناعة حيّة: انبعاث الذات في الحدث
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عهــد  وفي  »الدّرزيّــة«،  الدّعــوة  تبلــورت  مصــر  في 
ــن،  ــم. وفي ذلــك الحي ــت دعوته ــر الله كان ــم بأم الحاك
)القــرن الرّابــع للهجــرة(، كان عصــر فلســفة وعلــم، 
واشــتهر بتعــدّد الفــرق الدّينيّــة وعلــم الــكام. وأصبــح 
المســلمون فرقًــا متباينــة مــع تأجّــج الفتــن والثـّـورات 
ــوك والأمــراء ليمارســوا، كمــا  ــي حــرّض عليهــا المل الّت
هــو معــروف، عمليّــة السّــطوة والتأّثيــر الّتــي تدعــم 
مطامعهــم. كان مرجــع كلّ الفــرق القــرآن الكريــم، 
والموحّــدون »الّــدروز« هــم مــن هــذه الفــرق، والجديــر 
بالذّكــر أنّ الخليفــة الفاطمــيّ لــم يكــن مبدعًــا لهــذا 
المذهــب، بــل كان نتيجــة الصّــراع بيــن الفــرق الباطنيّــة 
والشّــيعيّة والصّوفيّة وليدة الإســام. ويبدو أنّ حمزة 
بــن علــيّ، الفارســيّ الأصــل، التقــط اللّحظــة التاّريخيــة 
وأنشــأ الدّعــوة، ولمّــا كانــت الدّعــوة انشــقاقًا، إذ إنّهــا 
والتفّســير  بالنّقــد  حافــاً  فلســفيّا  مصــدرًا  اعتمــدت 
التـّـي  رســائلها  وأخفــت  تكتمّــت  والتأّويــل،  والتحّليــل 
عرفــت فيمــا بعــد بالحكمــة، ومــن الطّبيعــيّ أن تتعرّض 
للنّقمــة مــن الشّــيعة الّتــي انشــقت عنهــا، ومــن السّــنة. 
الّــذي  والتسّــترّ  التقّيــة  بممارســة  المذهــب  عُــرفَ 
كان بدايــةً بســبب الخــوف مــن الاضطهــاد، وحفاظــاً 
التكّتـّـم  أصبــح  الحاكــم  غيبــة  وبعــد  السّــامة،  علــى 
تعرّضــت  الحقيقــة  الدّعــوة. وفي  أهــمّ دعائــم  أحــد 

الرّســائل لكثيــر مــن الاعتــداء بصــورة الحشــو والتشّــويه 
الكثيــر مــن  بالطّائفــة  ألحــق  الّــذي  لإفســادها، الأمــر 
التشّــويه والاتهامــات. اعتمــدت في مقاربتــي هــذه 
علــى رســائل الحكمــة الّتــي تحــدّث فيهــا حمــزة تحديــدًا 

عــن موضــوع العقــل.  

العقل عند الموحّدين »الدّروز«: 

إيمان أبو عسّاف

العقل في الرّسائل: 

وعنــد الولــوج في موضــوع العقــل، إمامــة العقــل، نجــد 
الأمــر يحتــاج إلــى فيــض مــن البحــوث المحايــدة، فرســائل 
الحكمــة التــي تشــرح عقيــدة الــدروز وشــريعتهم مــا 

 إشــكاليّ. 
ٍ

زالــت موضــوعَ نقــاش
ويُعتقــد أنّ الاقتــراب من هــذا الموضوع يتطلّب المزيد 
مــن كفــاءة البحــث المحايــد، ويعــود الأمــر إلــى اختــاف 
بُنيــويّ ينعكــس علــى تنــاول الموضــوع بمقاربــات هــي، 
أن  نجــد  وبعــد،  موضوعيّــة.  غيــر  الأحيــان،  غالــب  في 
رســائل الحكمــة المنســوخة باليــد هــي أفضــل مــا شــرح 

الحــدّ الأول مــن الحــدود الخمســة، وهــو حــدّ العقــل. 
الواقــع أنّ العقــل عنــد »الــدّروز« ليــس هــو العقــل عنــد 
أوغســت كونــت أحــد أهــم فاســفة الحداثــة، ولكــن في 
مطلــق الأحــوال، وقياسًــا علــى الزّمــان والمــكان، كانــت 
الشّــريعة »الدّرزيــة« تريــد تجديــد الموقــف مــن الوجــود. 

ً
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فالعقــل عنــد »الــدّروز« هــو الحــدّ الأول في الحــدود 
الخمســة، والحــدود الخمســة هــي: العقــل، والنّفــس، 
والكلمــة، والسّــابق وثاثــة آخــرون يأتــون مــن بعــده. 
ولمّــا كان موضوعنــا هــو العقــل، فالعقــل هنــا هــو 
حمــزة بــن علــيّ، أمّــا ذاك الّــذي أبــدع العقــل فهــو 
ــا مبــدع العلــل. يقــول بهــاء الدّيــن في الرســالة  مولان
المولــى  للحاكــم  الحمــد  الحكمــة:  رســائل  مــن   53
حمــزة  إذاً  العقليّــة.  العلــل  لجميــع  العــالِّ  الإلــه، 
هــو العقــل الّــذي تجلّــى في زمــن الحاكــم بأمــر الله، 
ويُشــار في نصــوص الحكمــة إلــى الحــدّ الأول بالعقــل، 
باســم  إليــه  أيضًــا  ويشــار  الزّمــان،  وقائــم  والإرادة، 
الحاكــم  زمــن  في  بحمــزة  المجسّــد  والعقــل  حمــزة، 
كان لــه ظهــورات تاريخيّــة، ونســتطيع أن نذكــر ثــاث 
مراحــل عــن تاريــخ العقــل، مرحلــة تمتــد مــن التكّويــن 
الأوّل حتـّـى ظهــور حمــزة، ثــمّ المرحلــة الثاّنيــة تمتــد 
مــن ظهــور حمــزة حتّــى اختفائــه أو احتجابــه، والحقبــة 
الثاّلثــة الوعــد بعودتــه، والإعــان عــن الحــدود الّتــي 

سيمارســها لنصــرة ديــن التوّحيــد.
في  ظهــر  العقــل  أنّ  إلــى  يُشــار  الحكمــة  كتــاب  في 
 ،

ٍ
جميــع الحقــب مــن آدم حتــى النّبــي محمــدّ ســبع مــرّات

ــر  ــة عص ــي حقب ــمًا، فف ــل اس ــة كان يحم وفي كلّ حقب
آدم كان يدعــى شــطنيل، وفي زمــن نــوح كان يدعــى 
فيثاغــورث، وفي زمــن ابراهيــم اســمه داوود، وفي 
زمــن موســى هــو شــعيب، وفي زمــن المســيح كان 
الرّســول  أليعــازر، وفي زمــن  هــو المســيح الحقيقــيّ 

دُعــيَ بســلمان الفارســيّ. 
ظهــورات  وعــن  خلقــه،  قصّــة  عــن  كامــه  بعــد 
العقــل، يقــول حمــزة في الرّســالة المرســومة بســبب 
أســبوعاً،  ســبعون  ودور  دور  كلّ  بيــن   :14 الأســباب 
والعــام  عامًــا،  ســبعون  وأســبوع  أســبوع  كل  وبيــن 

وقــد  إلّا  عصــر  منهــا  مــا  تعــدّون،  ممّــا  ســنة  ألــف 
دعــوت العالميــن إلــى توحيــد مولانــا العلــيّ الأعلــى 
ولغــات  مختلفــة  بصــور  عبادتــه  وإلــى  ســبحانه 
السّــيرة  عنــد  ونتوقّــف  مختلفــة.  وأســماء  مختلفــة 
المســتقيمة 12 )الرّســالة( لأنهــا تشــرح أصــل الــدروز 
الحاكــم، وفيهــا  التــي ســبقت دور  السّــتة  والأكــوار 
شــرح عــن آدم وعــن ظهــورات حمــزة العقــل الكلّــيّ. 
وآدم هــم ثاثــة، آدم الصّفــاء الكلّــيّ وآدم العــاص 
ــم  ــيّ، وكلّه ــي الجرمان ــزوي( وآدم النّاس ــيّ )الج الجزئ
مــن ذكــر وأنثــى. ويشــير إلــى أنّ آدم الصّفــاء الكلّــي 
التوّحيــد  دعــوة  في  خــدم  وقــد  )ذومعــة(،  هــو 
)أي  أطلقــه  ولمّــا  الخبيــر.  العلــيّ  لمولانــا  والعبــادة 
المائكــة )وهــم  أمــر  البــارّ ســبحانه،  لآدم( مولانــا 
اســتكبر  إبليــس  أنّ  إلا  لآدم،  يســجدوا  بــأن  الدعــاة( 
ــزة إنّ  ــول حم ــالة يق ــس الرّس ــه. وفي نف ــجدْ ل ــم يس ول
إبليــس كان مــن الحــدود الخمــس، فأُخــرج مــن الدعــوة 
بعــد رفضــة الســجود لآدم، وأمّــا آدم فلقّــب بســيّد 
الحــدود وإمامهــا، وهــو العقــل الكلّــيّ الأوّل بــأوّل 
ظهــور لــه، ومــن اتّبعــه هــم الموحــدون، وهــو أب 
جميــع  احتــوت  لّأنهــا  حــوّاء  وزوجتــه  الموحّديــن، 
المؤمنيــن، وقيــل إنّهــا أمّ البشــر لأنّهــا ســترضعهم 
العلــم الحقيقــيّ وتربّيهــم حتــى يرتقــوا حــدّ البــاغ. 

الحــدود  قبــل  مــن  السّــؤال  كان  كثيــرة   
ٍ

مــرّات وفي 
العقــل  شــرف  عُــرف  كيــف  والأتبــاع:  والمريديــن 
الّــذي كان آخــر ظهوراتــه حمــزة؟  وجوابًــا عــن السّــؤال 
دَ 

ِ
تقــول الحكمــة في رســالة التحّذيــر والتنّبيــه إنّــه شَــه

لنفســه ويقــول: أنــا أصــل مبدعــات المولــى، أنــا صراطــه 
والكتــاب  الطّــور  وأنــا  عليــم،  بأمــره حكيــمٌ  والعــارف 
البعــث  صاحــب  أنــا  المعمــور،  والبيــت  المســطور 

والنّشــور، أنــا النّافــخ في الصــور، أنــا إمــام المتقّيــن. 

َ
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ــن مــن ذلــك أنّ العقــل هــو التكّويــن الأول للخالــق  يتبيّ
ــيّ،  والشّــاهد علــى قدراتــه، والعقــل مــن نــور الله الذّات
الّــذي أوجــد كلّ المخلوقــات، وكان حمــزة بــن  وهــو 
علــيّ يوضّــح ذلــك في كثيــر مــن المقــالات، ففــي لوحــة 
الأوصــاف الألوهيــة )اللّــوح المحفــوظ( يوضّــح حمــزة 
مــا يلــي: الحاكــم بأمــر الله هــو المولــى الأعلــى البــارّ 
ــا  ــام. وأمّ ــو الإم ــل وه ــدع العق ــذي أب ــو الّ ــبحانه وه س
اســماعيل بــن محمّــد، الحــدّ الثاّنــي أو النّفــس، فيقــول 
الموســومة  الرّســالة  العقــل في  أيّ  الأول  الحــدّ  عــن 
بالرّشــد والهدايــة 39: أبــدع مولانــا العقــل مــن محــض 
نــوره بالقــوّة الإلهيّــة بغيــر آلــة ولا مثال صــورة، وأوجد 
فيــه الأشــياء كلّهــا في دفعــة واحــدة، وعقــلَ بــه جميــع 
ــوة  ــده بالق ــات، وأيّ ــل المبدع ــه أص ــات، وجعل المخلوق
الإلهيــة )العقيــدة( والمــادّة العلويّــة فجعلــه آمنــاً 
مــن النقصــان، موجــوداً في كلّ عصــر وزمــان، وجعلــه 
.... فهــو العقــل  علّــة الأشــياء. وفي نفــس الرّســالة: 
الكلّــي، والسّــابق الأول، ذو البدايــات والنّهايــات، منــه 
انبثــت الأشــياء وإليــه تعــود الأشــياء. وفي ذات الرّســالة 
نجــد أنّ العقيــدة »الدّرزيّــة« تؤمــن باتحــاد العقــل مــع 
فتقــول  معًــا  منهمــا  ن  يتكــوَّ الوجــود  وأنّ  النّفــس، 
إنّ العقــل أعجــب بنفســه فأبــدع الله لــه مــن طاعتــه 
معصيــة، ومــن نــوره ظلمــة، ومــن تواضعــه اســتكباراً، 
ــع، المذمومــة  ــع الأرب ومــن حلمــه جهــاً. هــذه الطّبائ
)طبائــع الضّــدّ( والمنبعثــة مــن الغــرور، امتحــن الله بها 
ــزه،  ــل بعج ــسّ العق ــا أح ــزه، ولمّ ــه عج ــر ل ــل ليظه العق
طلــب المغفــرة مــن البــاري، وســأله أن يمنحــه معينًــا 
علــى الضّــدّ، ينــوب عنــه للدّفــاع عــن الموحدّيــن، فأبــدع 
الله تاليــه في الرتبــة وهــو النّفــس، الّتــي تمتــصّ منــه 
ــف  ــس بنص ــع النّف ــر. وتتمتّ ــه الأوام ــذ من ــوم، وتأخ العل
حركــة العقــل وفعلــه، ذلــك بــأنّ العقــل ذكــر والنّفــس 

ــس.  ــل والنّف ــي أولاد العق ــدود ه ــائر الح ــى، وس أنث

أيضًــا  حمــزة  يقــول  الحكمــة،  مــن   14 الرســالة  في 
اصطفانــي،  ســبحانه  المولــى  العقــل:  وصــف  في 
ولا  مــكان،  يكــون  أن  قبــل  نــوره  مــن  وأبدعنــي 

جــان.  ولا  أنــس،  ولا  إمــكان، 
يقــول حمــزة، شــارحًا تســمية العقــل، في الرســالة 13 
مــن الحكمــة أيضًــا: العقــل لأنّــه يعقــل مــا يأتيــه مــن 
وحــي الله، ولأنــه عقَــلَ الكــون كلّــه ودبّــره وأحصــى 
ــه يعقــل نفســه عــن كلّ  أعمــال الخائــق كلّهــا. ولأن

مــا لا يريــده الله.
عنــد الرّجــوع مــرّة أخــرى إلــى مقــالات حمــزة، وإلــى 
الكلّــيّ  العقــل  عــن  تتحــدّث  الّتــي  الحكمــة  رســائل 
الّــذي  والمعــلّ  الوجــود،  وأصــل  الله،  مــن  المنبثــق 
خلــق العقــل أوّلًا، والعقــل علّــة الأشــياء كلّهــا، نجــد 
هنــا قاســمًا مشــتركًا بيــن العقيــدة »الدرزيّــة« وإخــوان 
الصّفــا والمعتزلــة والاســماعيلية، الّذيــن يقولــون إنّ 
ــل  ــي يحص ــل الكلّ ــل بالعق ــا يتصّ ــريّ عندم ــل البش العق
علــى الحكمــة، وإنّ الصّلــة بينهمــا مثــل الصّلــة بيــن 
الطّاقــة والمــادة، فهمــا لا ينفصــان وبهمــا يصــل 
ذلــك  علــى  ويستشــهدون  الحقيقــة،  إلــى  الإنســان 
بقــول رســول الله: )أوّل مــا خلــق الله العقــل قــال لــه 
ــي  ــال وعزّت ــر، فق ــرْ فأدبَ ــه أدب ــال ل ــم ق ــل، ث ــل فأقبَ

ِ
أقب

وجالــي مــا خلقــت خلقًــا أكــرم علــيّ منــك، بــك آخــذ 
وبــك أعطــي، بــك أُثيــب(. ويتفّــق المعتزلــة وإخــوان 
الإنســانيّ  العقــل  أن  علــى  والاســماعيليّة  الصفــا 
يقتبــس مــن العقــل الكلّــيّ ليــدرك الله، والخيــر، والشّــر، 
والحــقّ، والباطــل قبــل ســنّ القوانيــن، وإنــزال الشّــرائع. 
و«الــدّروز« يلتقــون مــع أرســطو في مســمّى النّفــس 
تميّــز  لكــي  )النّاطقــة(  أســموها  الّتــي  العاقلــة، 

تعقــل. لا  التــي  الأخــرى  الكائنــات  مــن  النّفــوس 

العقل عند الموحدين »الدّروز«:
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)مذهــب  كتــاب  مؤلــف  النّجــار،  عبــدالله  يقــول 
بيــن  العقــل  مفهــوم  بًــا  مقار الــدّروز(،  الموحّديــن 
بقــول  مستشــهدًا   ،)60 )ص  و«الــدّروز«  الإغريــق 
ــه،  ــر في ــن التفّكي ــا يمك ــات(: م ــو الغيبيّ ــدس )أب بارمني
ومــا يمكــن أن يكــون همــا شــيء واحــد، ويــرى النّجــار 
أنّ »الــدّروز« ذهبــوا هــذا المذهــب عبــر قولهــم إنّ 
كلّهــا.  الأشــياء  علّــة  العقــل  أولّاً  خلــق  المعــلّ  الله 
وفي الصفحــة 61 مــن الكتــاب عينــه، يشــير النّجــار إلــى 
أنّ الفارابــي وابــن رشــد تأثّــرا بهــذه الــرّوح الفلســفيّة، 
شــارحًا أنّــه بفضــل الــرّوح هــذه أمكــن التصّــدّي للفكــر 

العقائــديّ. ويقــول أيضًــا إنّ حكمــاء الإســام يُنــادون 
لشّــيخ الإمــام محمــد عبــده يقــول: 

ِ
بتحكيــم العقــل، فا

إذا تعــارض العقــل والنّقــل، آخــذ بمــا دلّ عليــه العقــل، 
ــار  ــف النّج ــيّ. ويضي ــيّ القطع ــل العقل ــذ بالدّلي أي الأخ
أنّ العقــل الكلّــيّ في شــروح الحكمــة يلتقــي مــع فكــر 
هيغــل الّــذي قــال: العقــل الإنســانيّ امتــداد العقــل 

ــيّ. الكلّ
ينطلــق كمــال جنبــاط، في كتابــه العقــل المتخطّــي 
مــن نقطــة محوريّــة هــي مركــز الدّائــرة، والتــي تعنــي 
تمامًــا حــدّ العقــل. الواقــع أنّ كلّ مؤلفــات جنبــاط 
تــدور حــول هــذه النقطــة. عــاوة علــى ذلــك، يتقاطــع 
واللوغــوس  والهرمســيّة،  الهندوســيّة،  مــع  فكــره 

ــذي أتــى بــه الإغريــق. الّ

آراء في العقل عند “الدّروز” لكتاّب 
من نفس الطائفة: 
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تحتــوي الحكمــة علــى 111 رســالة وتُقســم إلــى كتــب 
والثانّــي  السّــير،  يســمّى  الأوّل  الكتــاب  ســتّ،  عددهــا 
اســمه  والرابــع  الجّــزء،  يســمّى  والثاّلــث  الــرّد،  يســمّى 
الإيقــاظ، والخامــس يُســمّى المعــراج، والســادس يُدعــى 
التوّبيــخ، أمّــا كتــب الحكمــة فموجــودة في مقــام عيــن 
ســوريا،  جنــوب  في  السّــويداء  محافظــة  في  الزّمــان 
وعنــد مشــايخ العقــل الأجــاّء الشــيخ حكمــت الهجــري، 
الشّــيخ يوســف جربــوع، والشّــيخ حمــود الحنّــاوي. كمــا 
أنّهــا موجــودة في خلــوات البيّاضــة في لبنــان، وأيضًا في 

مكتبــات عالميّــة متعــدّدة.
وبعــد، وجــدتُ أنّــه مــن الموضوعيّــة بمــكان أن نقــارب 
مفهــوم العقــل اســتنادًا إلــى نصــوص الحكمــة، فهــي 
مؤلّــف  أنّ  بالّذكــر  والجّديــر  هــذه.  المفاهيــم  منبــع 
ــيّ بــن أحمــد الزّوزنــي  الرســائل الأوّل هــو حمــزة بــن عل
- مؤسّــس الدّيــن، وهــو نفســه العقــل وقائــم الزّمــان، 
أمّــا المؤلّــف الثانــي فهــو اســماعيل بــن محمــد بــن حامد 
التمّيمــيّ الملقّــب بالنّفــس، وهــو صهــر علــيّ ووكيلــه 
ــيّ  ــن عل ــو الحس ــن أب ــاء الدّي ــو به ــث ه ــن، والثاّل في الدي
ــلوب  ــد أس ــي. اعتم ــب بالتاّل ــموقيّ الملقّ ــد السّ ــن أحم ب
كثيــرة  وألغــاز  رمــوز  ففيــه  السّــجع،  علــى  الرّســائل 
عســيرة الفهــم، وغريبــة اللّفــظ والعبــارة، نســخت باليــد 

ــن في الطّــول.   ــد، وتتباي ــت تنســخ بالي ومــا زال
الواقــع أنّ مفهــوم العقــل في العقيــدة »الدّرزيّــة« 
العاقلــة  النّفــس  مــن  تجعــل  روحيّــة   

ٍ
معــان ذو  بنيــة 

هويــةً وجوهــرًا للإنســان، أي تجعــل حياتــه حركــةً لهــذا 

ــارة،  ــز العب ــر والحــقّ. بوجي ــور والخي العقــل في ســاحة النّ
يبــدو العقــل هنــا قــوّة إدراك مختصّــة بحقائــق الوجــود، 
إذ إنّــه بصيــرة نفســيّة وروحيّــة. عندمــا يكــون العقــل 
هــو الحــدّ الأول، يعنــي ذلــك أنّ الغايــة مــن الوجــود 
الإنســانيّ هــي تبجيــل العقــل الّــذي يمكّــن الإنســان مــن 

ــليمة.  ــة س ــرة منطقيّ ــود نظ ــى الوج ــر إل النّظ

الخلاصة: 

العقل عند الموحدين »الدّروز«:
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الفلسفة التطّبيقيّة

فتحي التريكي

ــة  ــة والرقميّ ــورة التكنولوجيّ آن الأوان، لا ســيما بعــد الث
الهائلة، أن نعود إلى تطوير الفلسفة بمعناها الواقعي، 
تلــك التــي تهتــم كّمــا يقــول الفارابي »بالفضائــل النظريّة 
ــة  ــة1« . فالفلســفة هــي عمليّ ــمّ بالفضائــل العمليّ أوّلا ث
ومســتتبعاته  ومقتضياتــه  الإنســان  واقــع  تشــخيص 
بــأدوات نظريّــة، وطريقــة بحثيّــة نقديّــة تعتمــد ما ســمّاه 
الفيلســوف الفرنســي كانغــام 2 »خدمة المفاهيــم«، أي 
فهمهــا في مواضعهــا أوّلًا، ثــمّ إمكانيّــة الاعتماد على 
نقلهــا مــن ميــدان ولادتهــا إلــى مياديــن أخــرى، واتخاذها 
نموذجًــا لمباحــث متعــدّدة وتكوينهــا وإعــادة تكوينهــا. 
والفلســفة هــي أيضًــا ربــط هــذا التشــخيص المتعلّــق 
بالواقــع المعيــش بإمكانيّــة التغييــر والإصــاح بحثًــا عــن 

ســعادة الإنســان القصــوى.
بيــن  الفلســفيّ  الفكــر  تأرجــح  أنّ معضلــة  والحقيقــة 
الفلســفة في جميــع  النّظــر والعمــل بقيــت تصاحــب 
كلّ  وخــارج  كنهــه  في  التـــفلسف  فهــل  أطوارهــا. 
الجزئــيّ  عــن  وتعاليًــا  انتزاعًــا  يبقــى  ممكنــة  تجربــة 
والاجتماعــيّ واليومــيّ، إذ إنّ همّـــه الأوّل يتمثـّــل في 
صنــع الأفــكار، وبنــاء التصــورات، وإبــداع المفاهيــم 3 ، 
أم أنّ مقصدهــا الأساســيّ يكمــن في تأســيس مبــادئ 
البشــريّ مــن حيــث هــو  حاملــة لاتـّــفاق والتـّــواصل 

نمــوذج معيــاريّ للنظــر في كونيـّــة التواصــل والتعايــش 
الحــرّ؟ أو بتعبيــر آخــر هــل الفيلســوف الفرنســي دولــوز 
الفيلســوف  أم  والتعالــي  الانتــزاع  تأكيــده  في  محــقّ 

الألمانــي هبرمــاس 4  في تأكيــده التواصــل ؟
ليــس ثمّــة شــكّ في أنّ التواصليــة وحدهــا، في نظــر 
أسّــا مــن أســس  دولــوز، غيــر قــادرة علــى أن تكــون 
الفلســفة. صحيــح أنّ الحــوار عنــد ســقراط وأفاطــون 
لكــنّ  التأسيســيّة،  التفلســف  ســمة  محالــة،  لا  هــو، 
الحــوار الفلســفيّ الحقيقــيّ لا يكــون بيــن عامّــة النّــاس، 
ــب  ومجالــه لا يكمــن في الفضــاء العمومــيّ، ولا يتطلّ
الخطيــب،  غيــر  هــو  فالفيلســوف  العــام.  الانضــواء 
وغيــر السفســطائيّ، وغيــر الأديــب، لذلــك علــى الحــوار، 
لشــروط  يســتجيب  أن  يكــون فلســفيّا،  أن  أراد  مــا  إذا 
خاصــة  فئــة  داخــل  التـّــواصل  بينهــا  ومــن  محــدّدة، 
ــه الفلســفيّ، وقــادرة علــى الاســتدلال،  ــة بالتوجّ معنيـّ
الحريّــة.  وعلــى  التفكيــر  علــى  بالقــدرة  إذًا  فتتـّــسم 
فالحــوار الفلســفيّ في نظــر دولــوز هــو أصــاً حــوار بيــن 
صديقيــن، والصّداقــة في الفلســفة هــي للمفهــوم 
دون ســواه، والمفهــوم يقصــي العــامّ ويتجــرّد عــن 

العمومــيّ.

1- فقد اعتبر الفارابي )في كتاب تحصيل الســعادة فقرات 62 و63 و64 (، على منوال أرســطو ،أنّ الفلســفة التي لا تشــمل كلّ الفضائل ولا تعتمد المعقولات في موضعها والمخيـّــات 
في مســارها هي فلســفة بتراء. 

,Idéologie et rationalité dans l‘histoire des sciences de la vie )1977(, Éd. Vrin 2- انظر كتابه
3-  انظر كتاب جيل دولوز وفليكس غتاّري، ما هي الفلسفة.

4- Théorie de l‘agir communicationnel, titre original : Theorie des kommunikativen Handelns, 2 t. )1981( 

ً

ً
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هكذا تبقى فلسفة دولوز مرتبطة بالتقاليد الفلسفيّة 
وتحصرهــا  بالتعالــي  التفلســف  عمليــة  تربــط  التــي 
بيــن خاصّــة النــاس مــن ناحيــة، ولكنّهــا تترعــرع ضمــن 
الإشــكاليّة النيتشــويّة المعياريــة والنخبويّــة، مــن ناحيــة 
و«الطنيــن«  و«الضجيــج«  »السّــوق«  فتقصــي  أخــرى، 
ولا تعتــرف بالحــوار والتـّــواصل مــع العمــوم ضمــن 
بنــاء  هــي  الأولــى  خاصيتهــا  لأنّ  التفلســف،  فعــل 
المفاهيــم التــي بواســطتها تقــرع السـّــائد والسّــوقي 
واليومــيّ، وتفتــح الفكــر علــى الامتوقـّــع لتعبـّــر عــن 
شــروط  وعــن  تعترضهــا  التــي  الإشــكالات  كثافــة 
حلـّــها وإمكاناتهــا. والمفاهيــم بطبعهــا لا تلتفــت إلــى 
ــي  ــقة، بــل تعتن ــات والخصائــص الضيـّ الفــوارق والجزئي

بالتـّــماهي والتجــرّد والتعميــم.
ن المفهوم  أمــا هبرمــاس فيعتبــر أنّ العقل الّذي يُكــوِّ
ض دائمًــا للنقــد حســب قاعــدة كانــط القائلــة بــأنّ  معــرَّ
نقــد العقــل هــو مــن عمــل العقــل نفســه بحيــث يكــون 
ــا بالنقــاش  هــذا العقــلُ النقــديّ المنفتــح مرتبطًــا دائمً
العمومــيّ وبأخاقيـّــاته وبالحــوار الــذي ســيتحوّل إلــى 
طاقــة تواصليّــة هائلــة قــد تحقـّــق الاتفــاق بيــن البشــر. 
ــفلسف هــو إرســاء عاقــات  وبذلــك يكــون هــدف التـّ
حــوار واتفــاق بيــن النــاس تفاديًــا للعنــف والتخاصــم 
الحــوار  مجــال  هــو  الفلســفة  فمجــال  والتحــارب. 
والتســامح والاحتــرام، مجــال الفضــاء العمومــيّ، حيــث 
وبحرّيتهــم  ونقاشــهم  بأفكارهــم  النــاس  يتواصــل 
المختلفــة، وتتحــدّد هويـّــتهم فيحصــل  وتعابـيـــرهم 
التـّــذاوت والتواصــل بالمحبــة التـّــسالميّة أو بالمواجهة 
التنافســيّة. وعليــه، يبقــى السياســيّ في نظــر هبرمــاس 

ــفلسف. هــو المجــال الأمثــل للتـّ
إذًا، إمّــا دولــوز أو هبرمــاس، إمّــا أن نعتبــر الفلســفة 

أن  وإمّــا  أساسًــا،  الخاصّــة  إلــى  تتـّــجه  فكريّــة  عمليّــة 
تكــون عمليّــة تواصليّــة عموميّــة تبحــث عــن اتفــاق 

الجميــع.  بيــن  ممكــن 
قّــا دائمــا في 

ِ
حقيقــة الأمــر أنّ دولــوز قــد لا يكــون مُح

عــن  دافــع  أنّــه  ســيّما  لا  الفلســفة  انعزاليّــة  تأكيــده 
فلســفة الاختــاف والتنــوع والتشــرّد. كذلــك لا يكــون 
هبرمــاس دائمًــا علــى حــقّ عندمــا يجعــل مــن الفلســفة 
حــوارًا عموميّــا فقــط مقصــده تجنـّــب العنــف. ومــع 
ذلــك لكليهمــا الحــقّ في الدّفــاع عــن التفلســف، الأوّل 
عندمــا دافــع عــن محايثــة المفهــوم وانتــزاع التفلســف 
في الآن، والثانــي عندمــا ربطــه بالتـّــواصل وذكّــر بأصله 

اللوغوســيّ الحــواريّ.
ــرنا  ــي عبـّ ــة الت ــك المعضل ــن تل ــفة م ــق الفلس ــى قل يتأتّ
عنهــا والتــي نرمــز إليهــا بالإمــا التناوبيّــة: إمّــا دولــوز 
ــاس  ــفلسف الانغم ــاول التـّ ــما ح ــاس. فكلـّ ــا هبرم وإمّ
في الجمهــور والحشــد، اكتشــف عزلتــه. وكلـّــما توصّــل 
إلــى تحقيــق انتزاعــه وتجــرّده، اكتشــف ضــرورة ارتباطه 

بالواقــع اليومــي.
ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن دور الفلســفة الآن بعــد 
ــم  ــة المفاهي ــادة صياغ ــن في إع ــة يكم ــورة الرقميّ الث
النــزول  وفي  الدولوزيــة،  الصداقــة  قاعــدة  حســب 
إلــى الميــدان العمومــيّ للتوضيــح والنقــد والتشــخيص 
مجديًــا  العامّــة  مــع  التواصــل  يكــون  حتــى  والتنظيــر 
عمليّــة  تصبــح  وحتــى  والعقــول،  للوجــدان  رًا  ومحَــرِّ
التحديــث غيــر مناقضــة للكيــان بــل تغــرس في العامــة 
والمظاهــر  والعلــوم  التكنولوجيــا  تأصيــل  فكــرة 
السّــاطعة للحداثــة، وتحديــث المرجعيــات والانتمــاءات، 
ــل،  ــر والعم ــن النظ ــفيّ بي ــح الفلس ــك التأرج ــزول بذل في
ويكــون القلــق الفلســفيّ مبــدعَ الكيــان ومحــرّرَ الــذّات.

الفلسفة التطّبيقيّة

ً

ًً
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مــن خــال هــذا النقد الجــذريّ التفكيكــيّ، واعتمادًا أيضًا علــى النقديّة 
الكانطيــة، عــاد الاهتمــام بالعينــي مــن جديد لكي يكــون موضوع الفكر 
الفلســفيّ الخــاق، ولكن هــذه المرة، خافًا للسفســطائيين، ســيخضع 

هذا الاهتمام لاســتدلال، وســيكون موضــوع التعقّل.
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ــن فلســفة  ــة بي ــا نفهــم مــن خــال هــذه المقارن لعلن
أنّ  العمليــة  هبرمــاس  وفلســفة  النظريّــة  دولــوز 
تُفَعّلــه شــيئاً  الفلســفة  راحــت  توجّهًــا جديــدًا  هنــاك 
الفلســفية  الممارســات  في  يكمــن  توجّهًــا  فشــيئاً، 
بــدأت  التــي  التطبيقيّــة  الفلســفة  ونعنــي  الجديــدة، 
تتبلــور عالميّــا. لأنّ الفلســفة، مــن حيــث هــي ممارســة 
فكريّــة ذات تقنيـــات خاصّــة ومــآرب محــددة، تضطّلع 
بمهمّــات توضيــح ونقــد وتشــخيص ضروريّــة تهــمّ 
كلّ مــن يريــد أن يتعامــل بــذكاء ونجــاح مــع واقعــه 
علــى  الأساســيّ،  الكانطــيّ  فالمشــروع  ومجتمعــه. 
ســبيل المثــال، المتمثِّــل في إنــزال العقــل مــن الســماء 
إلــى الأرض، والبحــث عــن أســاس آخــر غيــر الموجــود 
في فلســفة الحيــاة القديمــة لــم يحقـّــق مقصــده إلّا 
مــع فلســفة الالتــزام، تلــك التــي تجبــر الإنســان علــى 
الاهتمــام الكامــل بوضعيتــه، وتغييرهــا إن لــزم الأمر، 
التعقّــل.  قاعــدة  حســب  أعمالــه  مشــاريع  وتســطير 
يقــول فرانســوا شــاتلي: »كانــت لفلســفة كانــط مــن 
حيــث هــي نظريّــة في المعرفــة نتيجــة غريبــة نوعًــا مــا: 
لقــد أثــارت عقمًــا في الفلســفة الألمانيــة. فهــل كان 
ذلــك نتيجــة عظمتهــا أم نتيجــة دقتهــا وقســوتها؟ 
ظهــرت  كانــط  مــوت  فبعــد  أمــر  مــن  يكــن  مهمــا 
الكانطيــة وكأنهــا عائــق أمــام تطــور التفكيــر، لذلــك 
الفلســفة،  لهــذه  بالتصــدي  الشّــباب  مثقفــو  قــام 
بعــد  شــاتلي  يضيــف  ثــمّ  بالقســوة.«  واتهموهــا 
ربــط عاقــة متينــة بيــن الحيــاة الفلســفية الألمانيــة 
هــذا  »في  الشــاب:  وهيغــل  الفرنســية  والثــورة 
ــى  ــغف إل ــوق بش ــر يت ــن التفكي ــكل م ــوّن ش ــاخ تك المن
الواقــع العينــيّ«. بيــد أنّ فلســفة هيغــل طمحــت مــن 
ــروح  ــام ال ــى اقتح ــيّ إل ــى العين ــودة إل ــذه الع ــال ه خ
ــك،  ــث هــو كذل ــق مــن حي المطلقــة، ومعرفــة المطل

محــاولًا بذلــك تجــاوز الفكــر النقــدي الكانطــيّ.« 
والســؤال هنــا كيــف يمكــن الفلســفةُ أن تكــفّ عــن 
أنّ  في  شــكّ  لا  أعضائهــا؟  وتشــريح  جثتهــا  نبــش 
بدايــات  منــذ  والعملــيّ  النظــريّ  بمظهريــه  العقــل، 
الفلســفة في الحضــارة اليونانيــة، كان ســيّد التفكيــر، 
والعقانيّــة، بمظهريهــا الصــارم والمفتــوح، كانــت 
ركيــزة حضــارة الأنــوار الأولــى. وقــد وجّهــت فلســفة 
كانــط إلــى هــذه العقانيــة نقــدًا يحــدّد موضوعهــا 
بــدأت  ذلــك  ومــع  إمكانهــا،  وشــروط  وميدانهــا 
الحضــارة الغربيّــة تعيــش أزمتهــا الكبــرى مــن خــال 
تقنيــات  بينهــا  ومــن  المختلفــة،  التقنيــات  تطويــر 
الفلســفة،  وبــدأت  والدمــار،  والحــروب  المــوت 
ــخذ نهــج الغطرســة المطلقــة،  لاســيّما مــع هيغــل، تتـّ
غطرســة المعرفــة علــى الحيــاة. فكانــت صرخــة نيتشــه 
العشــرين  القــرن  الثانــي مــن  النصــف  بــدأ في  الــذي 
بأنّــه عــدوّ  يشــكّ في قــدرات العقــل، فــراح يتهّمــه 
ــات  ــه مــن آلي ــك أنّ العقــل ومــا يحــوم حول ــاة. ذل الحي
وتصــوّرات نظريــة وعمليّــة، مثــل الأخاقيّــات والقيــم 
العامّــة والعدالــة وغيرهــا، يتأسّــس في النهايــة علــى 
الدنيــا.  الحيــاة  في  الأمــن  عــن  والبحــث  الاســتكانة 
وهكــذا يفقــد الإنســان ســعادته، إذ يُضَحّــي بهــا مــن 
ــه  ــر مــا يجعــل من أجــل الأمــن المزعــوم هــذا، بــل يُدمِّ
إنســانًا حيّــا يعيــش حياتــه برغبــة قويّــة، وبقــدرة علــى 

الخلــق والإبــداع وعلــى حريّــة القــرار والإرادة. 
مــن خــال هــذا النقــد الجــذريّ التفكيكــيّ، واعتمــادًا 
أيضًــا علــى النقديّــة الكانطيــة، عــاد الاهتمــام بالعينــي 
الفلســفيّ  الفكــر  موضــوع  يكــون  لكــي  جديــد  مــن 
للسفســطائيين،  المــرة، خافًــا  الخــاق، ولكــن هــذه 
وســيكون  لاســتدلال،  الاهتمــام  هــذا  ســيخضع 

التعقّــل.  موضــوع 

ً

ً
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أن  ســتحاول  المعاصــرة  الفلســفة  أنّ  الأمــر  حقيقــة 
تتعمّــق في اليومــيّ، ومجالاتــه، وكل تمظهراتــه، دون 
ودون  الفلســفية،  الأنســاق  إلــى  أدراجهــا  تعــود  أن 
تُســائل  أن  لهــا  بــدّ  لا  ذلــك  ومــع  جثتهــا.  تنهــش  أن 
ــع  ــك الواق ــاول تفكي ــا تح ــه عندم ــل في كل تجليات العق

تكــون وصفيــة في مقارباتهــا.  ومعطياتــه حتــى لا 
منهجيّــة  في  التطبيقيّــة  الفلســفة  ســتتحدّد  هكــذا 
تفكيريّــة وتوضيحيــة وتنويريــة مرتبطــة بالمعقوليّــة 
إلــى  نظرتنــا  في  متعــددة  آفاقًــا  فتحــت  التــي  الحاليــة 
الحيــاة والطبيعــة، وأعطــت أهميــة أكبــر إلــى الجزئــيّ 
والممكــن والصدفــة بصفــة عامّــة، بوصفهــا عناصــر 
فعّالــة لتصوّرنــا المــكان والزمــان، بحيــث ســترتبط هــذه 
والمتنوعــة.  المختلفــة  اليومــيّ  بمظاهــر  الفلســفة 
إحداثياتهــا،  المعاصــرة وتتناغــم مــع  وســتتأقلم مــع 
وتجــد في مســارها مواضيــع تدخّاتهــا لأنّ إحداثيــات 
المتواصلــة،  تغيراتهــا  في  المتمثِّلــة  المعاصــرة 
للثــورة  هيّــأت  الثقافــات،  بتنــوّع  المســتمرّ  وإقرارهــا 

الفكــري.  مجالهــا  الرقميّــة  وللثــورة  المعلوماتيــة 
فالفلســفة المطبقــة أو الفلســفة التطبيقيّــة هــي إذًا 
هــذا التفكيــر الــذي يتكــوّن ويعمــل بآليّــات الفلســفة 
وأدواتهــا فيتدخّــل في ممارســات قوليّــة وغيــر قوليّــة، 
أو في علــوم ومعــارف، أو في تعابيــر مغايــرة وذلــك 
النقــد  المجــالات والمواضيــع، وقصــد  تحديــد  قصــد 
والتوضيــح وتعييــن شــروط الإمــكان والعمــل، وقصــد 
التشــخيص وضبــط الإشــكاليات المطروحــة، وتفحّصهــا 
ومحاولــة إيجــاد الحلــول الممكنــة، وأخيــرًا قصــد التنظيــر 
ــة  ــات حتــى تكــون لــكلّ ممارســة قوليّ ووضــع الفرضي

ــة خاصــة متطــوّرة.  نظريّ
هــذا  قيــام  علــى  عديــدة  أمثلــة  نقــدّم  أن  ويمكــن 
النــوع مــن التفلســف. فقــد حــاول ابــن خلــدون، علــى 

ســبيل المثــال، تغييــر فهمنــا للتفلســف عندمــا أوجــد 
هــذه الانطباقيــة في العمــران البشــريّ. فلــم يكــن ابــن 
خلــدون ضــدّ الفلســفة بــل رفــض صبغتيَْهــا الماورائيّــة 
وانطباقيّتهــا.  بمنهجيّتهــا،  واحتفــظ  والأنطولوجيّــة، 
والفلســفة الوضعيّــة، علــى غــرار ابــن خلــدون، حــرّرت 
الميتافيزيقيــة،  الأطــر  في  انحصارهــا  مــن  الفلســفة 
آليــات  فهــم  في  مثلــى  انطباقيــة  نحــو  ووجّهتهــا 
المجتمــع الإنســانيّ. قــل كذلــك عــن الوضعيّــة الجديــدة 
واللســان  اللغــة  في  الفلســفة  تعيّنــات  وجــدت  التــي 
وفي تصوراتنــا العلميــة. وكــذا علــم الجمــال الحديــث، 
فهــو أيضــا قــد وظّــف الفلســفة لفهــم أنمــاط تلقــي 
الأحاســيس التــي يضمنهــا الفنــان في إبداعاته. فالأمثلة 
كثيــرة علــى تلــك المحــاولات لتطبيــق الفلســفة علــى 
مجــالات مختلفــة مــن حياتنــا اليوميــة، ومــن تعابيرنــا 
الإنســانيّة، علــى غــرار فلســفة العلوم والابســتيمولوجيا، 
ومــا يســمّى حاليّا بالأخاقيــات المطّبقة و«الســيبرإتيقا«.
مثــال  في  قليــاً  التوسّــع  هنــا  المفيــد  مــن  ولعلّــه 
أنّ  في  شــكّ  لا  إذ  المطبّقــة  التواصــل  أخاقيّــات 
الثــورة العلميــة التــي حدثــت في قطــاع المعلوماتيــة 
وتكنولوجياتهــا هــي أكبــر ثــورة عرفتهــا الحداثــة، لأنهــا 
وبالمعلومــات  بالمحيــط،  المختلفــة  عاقاتنــا  غيّــرت 
المذيــاع  كان  والطبيعــة.  الإنســان  حــول  المتعــددة 
ثــورة هائلــة علــى مســتوى  القــرن الماضــي  في أوّل 
قنواتــه  مــع  التلفــزة  جهــاز  جــاء  ثــمّ  المعلومــة، 
والكمبيوتــر مــع برامجــه المختلفــة، ثــمّ الانترنــت مــع 
إبحــاره في مجالاتــه المتعــدّدة، فتغيّـــرت طــرق تعاملنــا 
ــيّ وفي  ــلوكنا اليوم ــك في س ــر كلّ ذل ــا، وأثّ ــع محيطن م
واليــوم،  والمجتمــع.  الطبيعــة  مــع  العاديــة  عاقاتنــا 
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وقناعتــي أنّ الفلســفة في مجتمعاتنــا العربيّة مدعوّة إلــى تكريس تنوّعها 
من خال طرح وجهات نظر مختلفة تتأسّــس عليها النـــظريات الكبرى 
والأنســاق والمذاهب، ويتبلور حذوها الفكر الفلســفيّ العفويّ الذي 

نجده عند المبدعين من روائيين وشــعراء ورسّــامين وغيرهم.
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والروبوتيــك  الاصطناعــيّ  الــذكاء  مجــالُ  يدعــو 
وتصــوّرات  جديــدة  مفاهيــم  تكويــن  إلــى  الفلســفةَ 
الجديــدة  التكنولوجيّــة  التجربــة  إمكانــات  إلــى  تحيلنــا 
هــذه، وإلــى نتائجهــا الاجتماعيــة والأخاقيّــة، وإلــى 

نفســها. الإنســان  فكــرة  في  تأثيرهــا 
أنّ الأفــكار والمفاهيــم والتصــورات  نعــرفُ جميعًــا 
أصبحــت تتــوزّع بســرعة عجيبــة علــى جماهيــر غفيــرة 
المختلفــة  الثقافــات  وأنّ  العالــم،  في  متزايــدة 
أصبحــت تتشــابك وتتضافــر عبــر هــذه التكنولوجيــات 
المتطــوّرة، مــن دون أن تكــون هــذه الثقافــات قــد 
تواجــدت في مــكان واحــد وفي زمــان واحــد. ســمحت 
الثــورة المعلوماتيّــة الهائلــة هــذه بتطويــر التعليــم، 
تمكّــن  حتــى  الــذّكاء،  وتنميــة  المعــارف،  واكتســاب 
الكثيــر مــن النــاس مــن القــدرة علــى اســتيعاب الأفــكار 
والمفاهيــم العامــة بعــد أن كان التفكيــر حكــرًا علــى 

الخاصّــة. خاصّــة 
تكوّنــت إذًا ســاحة عموميّــة جديــدة يتــمّ فيهــا تبــادل 
الأفــكار والآراء بســرعة قصــوى وبســهولة كبيــرة، 
التفكيــر  عمــق  قلّصــت  نفســه  الآن  في  ولكنّهــا 
وأرجعتــه خاضعًــا للعمومــيّ ولاتصــالات الإشــهاريّة 
ســيتواجد  ناحيــة،  فمــن  النــاس.  عامّــة  تخــصّ  التــي 
ســيفقد  أخــرى  ناحيــة  ومــن  مــكان،  كلّ  في  التفكيــر 
الرّغــم مــن ســهولة  التفكيــر عمــق طروحاتــه، علــى 

النســبيّة. المتعالــي  التصــوّر 
ــة هــذه أن يخفــي  ينبغــي لمشــهد الســاحة المعلوماتيّ
الأفــكار، والصّــور، والمعلومــات، والمعــارف،  تنــوّع 
والتدخّــات  والدراســات،  والشّــروحات،  والألعــاب، 
ــي  ــة الت ــة والأيديولوجيّ ــة والسياســيّة والدينيّ الاجتماعيّ
يمكــن أن تتواجــد، وتتشــابك، وتتضافــر، وتتراكم لتجعل 
مــن عمليّــة الفــرز والتفكيــر عمليّــة شــاقّة تتطلــب قبــل 

كلّ شــي تمكّنًــا عميقًــا مــن منهجيّــة صارمــة تتعلّــق 
أنّــه  ذلــك  علــى  زد  وتنظيمهــا.  المعلومــة  بقــراءة 
غالبًــا مــا يتدخّــل في هــذه الســاحة خبــراء سفســطائيون 
ليلتقطــوا  يتدخّلــون  شــيء،  كلّ  في  مختصّــون  جــدد، 
المعلومــة وينظّموهــا ويفسّــروها حســب مقتضيــات 
أيديولوجيّاتهــم أو أيديولوجيــات مــن يكلّفهــم بذلــك، 
فيوجهــون فهــم المعلومــة والتفكيــر فيهــا توجيهًــا 
القــرارات  في  ويؤثـّـرون  الآراء،  وينشــئون  نًــا،  مُعَيَّ

والمواقــف. 
واســتتباعًا للمقاصــد الجديــدة للفلســفة المعاصــرة، 
هــذا  الجديــد  المعلوماتيــة  الســاحة  مشــهد  أنّ  نــرى 
عنصرهــا  في  التطبيقيّــة  الفلســفة  تدخّــل  يتطلّــب 
المواقــف  انــزلاق  عليــه  يتغلّــب  لا  كــي  الإتيقــيّ 
أو  بالعولمــة،  الخاصّــة  الجديــدة  للسياســات  العنيفــة 
بــة،  المتصلِّ والأيديولوجيّــات  المتطرّفــة  السياســات 
المواطــن  يتمكّــن  لا  وكــي  الجامحــة،  والأهــواء 
موضعهــا  في  ووضعهــا  المعلومــة  فهــم  مــن 
الصحيــح. ويمكــن أن نطلــق علــى هــذه الأخاقيــات، 
التــي تكــون في هــذا المضمــار قيمًــا للتعامــل داخــل 
الأخاقيّــات  تســمية  الجديــدة،  المعلوماتيــة  الســاحة 
المعلوماتيــة أو«الســيبرإيتيقا«، وعلــى هــذه الفلســفة 

السيبرفلســفة.  تعبيــر 
كذلــك يمكننــا أن نحــدد هــذه الأخاقيــات باعتبارهــا 
مجموعــة القيــم والقواعــد والمبــادئ التــي تضمــن لنــا 
ــذ كلّ  ــة ينب ــاحة المعلوماتي ــل الس ــاً داخ ــلوكًا متعقّ س
ــا مــع  تطــرّف، وكلّ تعامــل غيــر مقبــول عقــاً ووجدانً

الآخــر. 
وبطبيعــة الحــال، لا نســتطيع أن نعيّــن هــذه الشــبكة 
مــن القيــم والقواعــد وأن ندرســها ونحللهــا، فذلــك 

ــه.  ــام الآن ب ــدد القي ــنا بص ــاقّا لس ــاً ش ــب عم يتطلّ
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الضروريــة  الشــروط  بعــض  توضيــح  ســنحاول  ولكننــا 
ــل الشّــرط الأوّل في  لتأســيس هــذه »الســيبرإيتيقا«. يتمثّ
ضــرورة العنايــة بالآخر، ويتمثلّ الشّــرط الثانــي في وجوب 
توخّــي فلســفة التعقّــل في طريقــة التعامــل داخــل هذه 
الســاحة المعلوماتيــة، ويتمثّــل الشّــرط الثالــث في توخّــي 

العمــل الهــادف والمســؤول. 
نعنــي بهــذه العنايــة القــدرة علــى التواجــد الســليم مــع 
الآخــر، ومحاولــة بنــاء عاقــات احتــرام متبــادل حســب 
ــل في  ــه هــذه القــدرة يتمثّ قاعــدة الضيافــة. ولعــلّ كن
إضفــاء القيمــة القصــوى علــى الإنســان لتمييــزه مــن 
محيطــه، وممــا هــو خــارج عنــه، ووضعــه في المقــام 
وضعيتــه  كانــت  مهمــا  الآخــر  الإنســان  مــع  نفســه 
وفي  وغيرهــا.  والسياســيّة،  والاجتماعيّــة،  البيولوجيّــة، 
ــرًا للقيــم  ــازًا وكبي واقــع الأمــر تبقــى الإيتيقــا مجــالًا ممت
في حــدّ ذاتهــا. فهــي تتمظهــر بصفــة أفقيّــة خارقــة 
لــكلّ العلــوم والممارســات القوليّة الخاصّة بالإنســانيّات 
تقريبًــا، إذ نجدهــا في الأنتروبولوجيا والاقتصاد والعلوم 
الماليّــة والعلــوم السياســية وفي الحقــوق وفي علــوم 
الإجــرام وعلــوم البيئــة وفي علــوم الرياضــة وغيرهــا. 
ــة تتطلــب تدخّــل القيــم  فــكلّ هــذه الممارســات العلميّ
الأخاقيّــة والحياتيّــة التــي بواســطتها نتفــادى التوجّه غير 
الإنســانيّ الذي قد يحدث في نمط عملها واســتعمالها.

ينبغــي لنــا، بالطّبــع، تمييــز الأخاق مــن الإيتيقــا. فالأخاق 
تقاليــد  في  وصياغتهــا  حبكهــا  تــمّ  قيــم  إلــى  تســتند 
متجــذّرة، في حيــن أنّ الإيتيقــا، التــي تهتــمّ أساسًــا بنمــط 
الحيــاة، تســتند إلــى قيــم يتــمّ بناؤهــا في ضــوء تكــوّن 
العلــوم والممارســات والقوليّــة وغيــر القوليّــة. تتغيّــر 
القيــم الأخيــرة هــذه وتتطــوّر حســب التحــوّلات العميقة 

في نمــط تفكيرنــا ونمــط فهمنــا للوجــود. 
العلــوم،  تطــوّر  التطبيقيــة  الفلســفة  تواكــب  هكــذا 
وتغيّــر القيــم، وتكوّنهــا واختفائهــا، وترتبــط بتمظهــرات 

الإيتيقــا في كلّ المياديــن، ولكنهــا لا تتنصّل من العمليّة 
التنظيريّــة التي تبقى أســاسَ التفّلســف كما أكّــد الفارابي 
عندمــا أقــرّ بــأنّ علــى الفلســفة أن تهتــمّ » بالفضائــل 

ــة«. ــة أوّلا ثــمّ بالفضائــل العمليّ النظريّ
ــة مدعــوّة  ــا العربيّ وقناعتــي أنّ الفلســفة في مجتمعاتن
إلــى تكريــس تنوّعهــا مــن خــال طــرح وجهــات نظــر 
مختلفــة تتأسّــس عليهــا النـــظريات الكبــرى والأنســاق 
والمذاهــب، ويتبلــور حذوهــا الفكــر الفلســفيّ العفــويّ 
وشــعراء  روائييــن  مــن  المبدعيــن  عنــد  نجــده  الــذي 
والتكنولوجييــن  العلمــاء  وعنــد  وغيرهــم،  ورسّــامين 
أن  يجــب  كمــا  المختلفــة،  الاختصاصــات  وأصحــاب 
ــد فيهــا مــا ســمّيته بالفلســفة الشــريدة المفتوحــة  تتولـّ
والمتنوّعــة التــي تعانــق دائمًــا الحيــاة اليوميّــة، وتنصــت 
إلــى همــوم النــاس ومشــاغلهم. فالفلســفة التطبيقيّــة 
والتصــورات،  المفاهيــم  توضيــح  وأخيــرًا  أوّلًا  هــي 
الأطروحــات  ونقــد  والمجــالات،  الأفــكار  وتحديــد 
علــى  وانفتــاح  متواصــل،  إبــداع  وهــي  والمواقــف، 
كل الأفــكار والمعتقــدات مــن دون إقصــاء، وبذلــك 
ــة.  ــث المتواصل ــة التحدي ــي لعمليّ ــرّك الفعل ــون المح تك
التطبيقيّــة الآن بتمظهــرات  الفلســفة  ولعــلّ اتصــال 
ــافيّة والسياســيّة،  الحيــاة المعاصــرة التكنولوجيّــة والثقـ
وتواصلهــا مــع همــوم النــاس، وانغراســها في اليومــيّ، 
ــه التفكيــر الفلســفيّ نحو آفــاق انثروبولوجية  جعلهــا تُوَجِّ
لا بــدّ مــن أخذهــا بالحســبان، كيمــا يتأكّــد مجالهــا التنوّعي 
والتثّاقفــيّ. هكــذا تصبــح الفلســفة إبداعاً وتعقاً، تآنسًــا 
وتفــرّدًا، تــآزرًا وتصادقًــا، انتزاعًــا وانغماسًــا، تعاليًــا وتحايثـًـا 
ــا  ــم زاده ــم معه ــاس لتقتس ــصل بالن ــت تتـّ ــا أضح لأنه
وفي حوزتهــا آمــال وأنــوار. فهــي ابنــة خاصّــة الخاصّــة، 
ولكنّهــا تنظــر نحــو عامّــة العامّــة لتجعــل مــن العقــل 

ــا.  ــذات تذاوتً ــن ال ــا، وم ــش تعايشً ــن العي ــاً، وم تعقـّ
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عبد الله المطيري

ــرًا لأحــداث والعاقــات التــي  التفتــت الفلســفة مؤخَّ
الكاســيكيّة  الفلســفات  أغلــب  في  تنتمــي  كانــت 
مــع  عليــه.  يعــوّل  لا  الــذي  المتغيّــر  العالــم  إلــى 
الفينومينولوجيــا المعاصــرة خــرج الوعــي مــن موقعــه 
المفــارق ليصبــح دائمًــا في عاقــة مــع شــيء مــا هنــاك 
في الخــارج. هنــا أصبــح الوعــيُ توجّهًــا وقصــدًا لأشــياء 
في الخــارج. مــع الفينومينولوجيــا لا يلعــب الوعــي دور 
ــب دورَ  ــل يلع ــى، ب ــه الأول ــن مبادئ ــة م ــج للمعرف المُنت
ــت، مُحــاولًا أن ينقــل مــا يســمع. بطبيعــة الحــال 

ِ
المنص

في  يســمع.  مــا  لــبّ  ولكــن  يســمع،  مــا  كل  ينقــل  لا 
مــا يلــي ســنحاول التوجّــه للهديّــة التــي تمثـّـل لنــا هنــا 
عاقــة خاصّــة تصــل الإنســان بغيــره. ولا نُغالــي إذا 
ـل  قلنــا إنّنــا نفتــح البــاب واســعًا أمــام إمكانيّــة أن تُمثّـِ
ــا خاصّــا، نمطًــا يتصّــل فيــه  تلــك العاقــة نمطًــا وجوديّ

الإنســان بالآخريــن، وبالأشــياء بطريقــة مختلفــة. 
 المدوّنــة الفلســفيّة الحديثــة ســؤالَ الهديّــة 

ِ
تناولــت

ــم الأنثروبولوجيا 
ِ
بخطــوط دقيقــة، يمتــدّ أحدها مــن عال

الــذي  الهديّــة1،  الشــهير  كتابــه  في  مــوس  مارســيل 
قــدّم فيــه قــراءة لممارســات بعــض الشــعوب التــي 

شــعوب  مثــل  مــن  الحديثــة،  المدنيّــة  خــارج  تعيــش 
بولونيــزا، وميانيزيــا، وشــمال الغــرب الأمريكــيّ، ليــرى 
ــظ  ــي تحاف ــة الت ــكال التبادليّ ــن أش ــكاً م ــة ش في الهديّ
الحــرب  احتمــالات  مواجهــة  في  العــام  السّــلم  علــى 
القائمــة دائمًــا. كمــا لاحــظ مــوس أنّ تلــك التبادليّــة لــم 
تكــن صريحــة ولا معلنــة، بــل تنتمــي إلــى منظــور كلــيّ 
تلتقــي فيــه الثقّافــة بالدّيــن، وبالفنــون. يختلــف هــذا 
التــي  المباشــرة  الاقتصاديّــة  التبادليــة  عــن  المنظــور 
الحديــث. بحســب مــوس،  نعرفهــا ضمــن الاقتصــاد 
ــياء  ــأنّ لأش ــا ب ــمّ إيمانً ــعوب تت ــك الش ــة تل ــت تبادليّ كان
علميّــة  وإيقــافَ  بالشّــيء،  الاحتفــاظَ  وبــأنّ  أرواحًــا، 
أن  لــي  فينبغــي  الــروح.  لتلــك  حبــسٌ  فيهــا  التدويــر 
ــا منــه  أُعطــي مــن يعطينــي لأنّ في عطائــه الأوّل روحً
يجــب أن تعــود إليــه. هــذا مــا يفسّــر عنــد مــوس الإلــزام 
أثــارت دراســة مــوس  الــذي لاحظــه في رد الهديّــة. 
أطروحــات مختلفــة بــدأت مــع تلميــذه الأنثروبولوجــيّ 
الشــهير كلــود ليفــي ســتراوس2، الــذي انتقــد مــوس 
لأنّــه وقــع ضحيّــة تفســيرات الشّــعوب الداخليّــة هــذه، 

كــة لــكلّ تلــك التفســيرات.  ولــم ينتبــه للبنيــة المحرِّ

  1-  Mauss, M )1954(. The Gift. Rutledge. 
  2- Levi-Strauss, C )1987(. Introduction to the work of Marcel Mauss. Routledge. 
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الواقــع أنّ بورديــو3 لفــت الانتبــاه إلــى أهميّــة مــا لا يقــال 
مباشــرة، ودوره الأساســيّ في العاقــات الاجتماعيّــة. 
في  مُضمــر  هــو  ومــا  الهديّــة،  عــن  يقــال  لا  فمــا 
الهديّــة،  واســتقبال  بالإهــداء  المتعلّقــة  السّــلوكيات 
المــال  رأس  هــو  للهديّــة  الاجتماعــيّ  التصــوّر  وفي 
الحقيقيّ والفاعل. بحسب بورديو تنتمي خبرة المـُــهْدي 
 يختلف عــن عالم التبادليــة الاقتصاديّة، 

ٍ
الذاتيّــة إلــى عالَــم

وعمليّــات البيــع والشّــراء. هــذه الخبــرة حقيقيّــة، ولا بــدّ 
ــه،  ، في الوقــت عين ــدَّ ــة، ولا بُ مــن التعاطــي معهــا بجدّي
مــن التنبّــه للتوقّــع الصامــت الــذي يُطالــب بــردّ الهديّــة. 
ــن  ــرَدّ، ولك ــب أن تُ ــة يج ــة إنّ الهديّ ــول بصراح ــد يق لا أح
هنــاك بنيــة كاملــة مــن التوقّعــات الصامتة تدفــع بذلك 

الاتجــاه. تدفــع البنيــة الصامتــة الخارجيّــة هــذه باتجــاه 
، هــذه 

ٍ
ــا، بينمــا ينكــر الأفــراد، بوعــي ــة في الهداي التبادليّ

البنيــة في تبــادل الهدايــا في مــا بينهم. هنــا تكمن تركيبةُ 
ــي تســمح لهــا بالاســتمرار.   المتناقضــةُ، والت

ِ
ــة الهديّ

فلسفيّـا4، قدّم دريدا  تحلياً للهديّة يشير إلى استحالتها. 
كَــي تكــون الهديّــةُ هديّــةً، ينبغــي ألا تبــدو كذلــك. 

ِ
فَل

إذ بمجــرّد أن تظهــر كهديّــة، تســتجلب معهــا عــبء 
المبادلــة، ومــن ثــمّ تصبــح بمقابــل، وهــذا يعنــي أنهــا لــم 
تعــد هديّــة. الهديّــة بــا مقابــل »عطيّــة مــا وراهــا جزيّــة« 
كمــا يقــال عــادة لتأكيــد خروجهــا عــن منطــق التبادليّــة. 
شــروط  هــي  دريــدا  عنــد  الهديّــة  تحقّــق  شــروط  إنّ 

ــا تكمــن مفارقتهــا. اســتحالتها، وهن

  3- Bourdieu, P )1977(. Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press. 
  4- Derrida, J )1994(. Given Time. The University of Chicago Press. 
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لهــذا الســبب يبدو أن تحقق الهديّــة يتطلّب إنكار كونها 
الصّادقــون عندمــا  يفعلــه  مــا  تحديــدًا  هديّــة. وهــذا 
يقولــون »أحضــرت لــك شــيئاً بســيطًا« بــدلًا مــن »أحضــرت 
أنّهــم  حــدّ  إلــى  بصمــت،  يقدّمونهــا  أو  هديّــة«،  لــك 
يتحرّجــون مــن مــدّ اليــد بهــا، فيضعونهــا أمــام المهــدى 
ــه، وكأنّهــم يتجنّبــون مشــهد العطــاء. كذلــك ناحــظ  ل
صمــت المـُــهدي عــن هديّته وكأنــه يحجب ذكرهــا، وإذا 
ذكُــرت تجــاوز ذكرهــا بســرعة، بــل يطالب أحيانًا بنســيانها. 
 مــع المفارقــة 

ٍ
تبــدو هــذه التصّرفــات وكأنهــا تعــاط

الكامنــة في الهديّــة التــي أتينــا علــى ذكرهــا قبــل قليــل. 
م جــان لــوك ماريــون5 تحليــات  في السّــياق نفســه، يُقَــدِّ
فينومينولوجيّــة لظواهــر تكشــف عــن تحقــق الهديّــة 
خافًــا لمــا يقولــه دريــدا. فمــا يكشــف عــن لاتبادليّــة 
الهديّــة عنــد ماريــون هــو انهيــار أحــد أضاعهــا الثاثــة: 
الـــمُهدي، والمـُــهدى له، والشــيء المــُـهدى له. بحســب 
 فنحــن خــارج 

ٍ
ــة بــا مُهــد ماريــون إذا كانــت هنــاك هديّ

يبقــى مجهــولًا  أن  ي 
ِ
المهــد أحيانًــا يفضّــل  المبادلــة. 

ليجعــل مــن ردّ الهديّــة أمــرًا مســتحياً. مــن جهــة أخــرى، 
قــد يكــون المـُــهدى لــه مجهــولًا، كمــا هــي الحــال مــع 
الــذي لا يعــرف لمــن ســيذهب دمــه.  بالــدم  المتبــرّع 
بالمعنــى  شــيئاً  ذاتهــا  الهديّــة  تكــون  لا  قــد  كذلــك 
المتجسّــد للكلمــة. فقــد تكــون الهديّــة مكانــة اجتماعيّة 
أو فرصــة أو إمكانًــا مــا لا يتضمّن تحديــدًا ما تمّ الحصول 
عليــه. والحــال أنّ تحليــات ماريــون تضعنــا أمــام مهمّــة 
تبــدو ضروريّــة وهــي مهمــة بحــث العاقة بيــن العطاء 
بــا مقابــل والهديّــة. مــا مــن شــكّ في أنّ كلّ هديّــة 
ــل، ولكــن هــل كلّ عطــاء  ــا مقاب ــى عطــاء ب تراهــن عل
بــا مقابــل هديّــة؟ حقيقــة الأمــر أنّ الهديّــة تحمــل في 
داخلهــا مفارقــة تحافــظ باســتمرار علــى شــغف التأمّــل 

بهــا. يقــول أولــي بيتنــن إنّ الهديّــة هــي ذلــك العطــاء با 
مقابــل، إنّهــا ذلــك المســتحيل. قــد يكــون مــن المســتحيل 
القبــض علــى مثــال هديّــة بــا مقابــل مطلقًــا في الواقع، 
ولكنّنــا نعلــم تمامًــا أنّ هذه هــي الهديّة، وأنهــا يجب أن 
ــة  تكــون كذلــك. في مطلــق الأحــوال، المفارقــات محجّ
شــغف  »المفارقــة  كيركغــارد  يقــول  لــذا  التفلســف، 
الفكر، والمفكّر با معضلة يشــبه العاشــق با شــغف«. 
وبعــد، يعنــي الهَــدْي في اللغــة العربيّــة التوجّــه للوجهــة 
توجيــه  والهدايــة  الحــقّ،  هــو  والهــدُى  الصحيحــة، 
للطريــق السّــليم. النّجــوم في الســماء تهــدي النــاس إلــى 
د لهــم إلــى  الطّريــق الــذي يريدونــه. صحيــح أنّهــا لا تحــدِّ
أيــن يذهبــون، ولكنّهــا تخبرهــم عــن الطريــق الصحيــح 
للوصــول إلــى وجهتهــم التــي يختارونهــا. الواقــع أنّ 
الإنســان يهــدأ حيــن يملــك طريقــه، ويعرفه، لذا يســمّون 
بناتهــم »هديّــة« لتعنــي في الوقــت عينــه البنــت الهادئة، 
ابنــه  المنصــور  أبــو جعفــر  والهبــة مــن الله. وســمّى 
بالمهــديّ، وســمى المهــدي ابنه بالهــادي. في ما يتعلّق 
بالإنســان، أن تكــون هاديًــا أو مهديّــا، لا فــرق، فكاهمــا 
يحقّــق الهــدف، إذ إنّ كاّ منهمــا يعــرف طريقــه. ولكــن 
إذا كان الهــادي مــن أســماء الله، فالمهــديّ ليــس منهــا 
لأنّ المهــديّ منقــاد لهدايــة مــن الخارج، وهذا اســتقبال 
وســلبيّة. والهَــدْيُ هــي الأنعــام التــي تُقاد تقرّبًــا إلى الله، 
ولكنّهــا تــوزّع بيــن النــاس. إذا كان التوّجــه إلــى الله فيهــا 
هــو العبــادة، فــإنّ كينونتهــا بيــن النّــاس. تُشــير كلّ هــذه 
الاشــتقاقات اللغويّــة إلــى التوجّه والقصــد والانقياد في 
الهديّــة. الهديّــة حركــة في طريــق تُعْــرَف وجهتــه. إنّهــا 

رحلــة إلــى آخــر مــن خــال كائــن آخــر.

  5- Marion, Jean-Luc )2011(. The Reason of the Gift. University of Virginia Press. 

ً
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حقيقــة الأمــر أنّ ثاثيّــة العاقة )الـــمُهدي والمـُــهدى 
مرونــة  أكثــر  داخليّــة  معــادلات  لهــا  والهديّــة(  لــه 
ــة بالأســرار  ــك، تســمح العاقــة الثاثيّ ــى ذل وتشــابكًا. إل
والمفاجــآت، وبتاشــي أحــد الأطــراف دون أن تتاشــى 

العاقــة6 . 
بوجيــز العبــارة، عندمــا نُهــدي نتوجّــه، وعندمــا يُهــدى لنا 
نســتقبل. وهــذا التوجّــه هــو ما نســميه بالنيّــة وبالقصد. 
فالهديّــة لا تحــدث صدفــة. لــذا إذا وجدنــا مــا يســرّنا 
نســيناه لإرادة أخــرى كــي يكــون هديّــة. الـــمُهدي هــو 
المقصــد، والوجهــة  إليــه هــو  ــه، والمـُــهدى  المتوجِّ
ــذي  ــمُهدي هــو الضيــف ال ــق. الـ ــة همــا الطري والهديّ
يحمــل الضيافــة، والمهــدى لــه هــو المضيــف الــذي 
ــة فهــي طريــق مختلفــة.  ــا طريــق الهديّ يُســتضاف. أمّ
أعنــي أن مــن يُهــدي يأتــي مــن طريــق جديــدة. هــذه 
الطريــق هــي هديّتــه التــي جعلــت مــن قدومــه مختلفًــا. 
وإذا كان التوجّــه للآخــر يتــمّ بغــرض حاجــة توجّــه مباشــر، 
فــإنّ توجّــه الهديّــة مختلــف. الحــقّ أنّنــا نتوجــه للآخــر 
عــن طريــق مــا يمكــن أن يحبّــه هــو لا نحــن، أي أن نحــبّ 
مــا يحبّــه. وفي كلّ هديّــة تخميــن ومغامــرة. الهديــة 
تكشــف عجــز الإنســان عــن فهــم الإنســان، لــذا فــكل مــا 
لديــه هــو أن يغامــر ويحــاول مــن دون ضمانــات. مــاذا 
يحــبّ؟ مــن دون أن يُوجّــه الســؤال إليــه. إنّــه ســؤال عنــه 
لكنّــه لا يجيــب عنــه. تجيــب الــذات نيابــة عــن الآخــر، نيابــة 

عنــه. 
تحــاط الهديّــة بالســريّة. إنّهــا ســريّة بــا مؤامــرة. ســريّة 
يشــارك فيهــا الـــمُهدَى لــه، ولكــن مــن خــال المـُــهدي. 
مــع ســؤال مــاذا يحــبّ؟ نســير معــه وإليــه، وإن كان 
الســير في مكانــه، نســير في رفقتــه مــن دون أن يعلــم. 

المـُــهدى لــه شــريك في اختيــار الهديّــة مــن دون أن 
يحضــر. مــاذا ســيختار لــك غيابــك؟ الغيــاب الــذي يحضــر 
بيــن  دائمًــا  يقــع  غيــاب  ولأنّــه  الاختيــار.  في  ويشــارك 
اليقيــن والشــك، أي في المابيــن. بهــذا تكــون الهديّــةُ 
جوابًــا ودليــاً للطريــق إليــه. ســيُحبّ هــذه الــوردة أو 
ل علــى الأمــل  أنّــه جــواب يُعــوِّ هــذه الســاعة. الحــقّ 
 يأتــي 

ٍ
أكثــر مــن تعويلــه علــى المعرفــة، جــوابُ حــدس

هكــذا ليــس مــن العشــوائية ولكــن مــن الــاوراء، وهــذا 
مــا يجعلــه يتجاوزنــا. لــذا حيــن لا تنجــح الهديّــة يُعَــدُّ هــذا 
ــم  ــا لا نعل ــدّ خطــأ. حقيقــة الأمــر أنّن الأمــرُ فشــاً ولا يُعَ
لــذا نطيــل  أنّ الهديّــة تختارنــا،  هــل نختــار الهديّــة أم 
النظــر فيهــا لا لنراهــا ولكــن لنســتمع إليها لعلّهــا تنادينا 

وتشــاركنا الاختيــار. 
حيــن نختــار الهديّــة أو حيــن تختارنــا نقــوم بتغليفهــا. 
لحظــة  أي  مقبلــة،  لحظــة  علــى  رهــان  في  نخفيهــا 
 مــا. مــع المفاجَــأة 

ٍ
ئــة. هنــا يتــمّ إعــداد مُســتقَْبَل

ِ
مفاج

خــوف،  بــا  ارتبــاك  إنّــه  أمــان.  في  الوجــود  يرتبــك 
وضيــاع بــا خطــر. المفاجــأة تحويــل اللقــاء إلــى لعــب 
ومتعــة. المفاجــأة إربــاك لقــدوم المســتقبل مــن بــاب 
الحاضــر. في تحــوّل المســتقبل إلــى حاضــر مــوتٌ صغيــرٌ، 
والمفاجــأة حضــور للمســتقَبَل كمســتقَبَل. مســتقبل لا 
يمــوت في الحاضــر. المســتقبَل مســتفعَل ينتظــر الأيادي 
ــد التــي تســتقبل  التــي تســتقبله. لا يحضــر إلا فيهــا، والي

الهديّــة لا تأخذهــا بــل تبقــى معهــا.
 وغــاف الهديّــة محاولــة للخلــود. مقاومــة تراهن على 
اللطــف، لتمديــد لحظــة العجــز عــن الصبــر والانتظــار. لــذا 
يحيــط الارتبــاكُ بفتــح الهديّــة. أو أن التغليف يســعى إلى 

اســتدامة لحظــة خاصّة. 

6-   لاستزادة هنا يمكن المقارنة بين سفر صديقين وسفر ثاثة أصدقاء وطبيعة العاقة بينهم. 
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ماذا سيختار لك غيابك؟ الغياب الذي يحضر ويشارك في الاختيار. 
ولأنّه غياب يقع دائمًا بين اليقين والشك، أي في المابين. بهذا 

تكون الهديّةُ جوابًا ودلياً للطريق إليه.
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اللحظــة التــي تســتحوذ فيهــا الهديّــة علــى الوجــود. 
اللقــاء،  وقبــل  وصولهــا  عنــد  الهديــة،  فتــح  عنــد 
حيــن تحضــر باعتبارهــا ســرًّا، حيــن تســتحوذ علــى كلّ 
الاهتمــام، لا يبقــى شــيء في الخــارج. ربــاط الهديّــة 
لغــزًا  الهديّــة  تبقــى  تأخيــر. في غافهــا  يؤجّــل دون 
. أمّــا المُهــدي - وهــو مــن يعــرف مــا وراء  بــا تحــدٍّ
هنــاك،  الآن  لأنــه  كذلــك  مأخــوذ  فهــو   - الغــاف 
في عيــن المهــدى لــه، وفي ارتعاشــات يديــه. ينتظــر 
ولكنــه  طريقــه،  في  وســار  لــه  ــدَّ 

ِ
أُع لقــاءً  المُهــدي 

اللقــاء  لحظــة  اللحظــة.  تلــك  خلــف  هنــاك  يــزال  لا 
بيــن  لــه،  والمهــدى  الهديّــة  بيــن  لوجــه  وجهًــا 
ــة بالعنايــة  الطريــق ومقصــده. ويبــدأ الترحيــب بالهديّ
ــة، بالمســير إليهــا دون  ــه بلطــف وعناي بغافهــا، بفكّ
اقتحــام. لا شــيء يــوازي اللحظــة الأولــى، والترحيبــة 
الأولــى. يراقــب المُهــدي بصمــت، يتاشــى دون أن 
ــة وصاحبهــا. كلّ  يغيــب، لا يريــد أن يكــون بيــن الهديّ
يريــد أن تتوجّــه  اللقــاء بينهمــا. لا  يَتــم  يأملــه أن  مــا 
اســتجابة المُهــدى لــه إليــه، ولكــن إلــى الهديّــة ذاتهــا. 

بذاتهــا.  تكتفــي  الناجحــة  الهديّــة 
وتربــك الهديّــة المُلكيّــة الذاتيّــة لتنَْشَــأَ معهــا حيــازةُ 
الهديّــة  المـُــهدي  يشــتري  ملكيّــة.  دون  الأشــياء 
لــه. تخــرج مــن ملكيّتــه في لحظــة  تَعــد  لــم  ولكنّهــا 
شــرائها. حيــن دفــع مالــه فيهــا أصبحــت لغيــره في 
تعــد  لــم  والتــي  الممــدودة  يــده  في  يحملهــا  يــده. 
ــة في حوزتــه للآخــر. ليســت  تســتطيع أن تقبــض. الهديّ
ولكنّهــا  لصاحبهــا،  تعــود  قرضًــا  ولا  رهنًــا  الهديّــةُ 
لــه دون أن تكــون ملــكًا لــه في عالــم ســابق. ولكــنّ 
ي لا يســتطيع ســلب الهديّــة هديّتهــا ليحوّلهــا 

ِ
المُهــد

ــة ولا   أخــرى. يحــوز المهــدى لــه الهديّ
ٍ
 يــد

ِ
ــة إلــى ملكيّ

يحــقّ لأحــد أخذهــا منــه، ولا حتــى المهــدي، ولكنّــه 

كذلــك لا يملكهــا فالهديّــة لا تبــاع ولا تهــدى. تبقــى 
ــه  ــدى ل ــأل المه ــن يُس ــلع. حي ــم الس ــارج عال ــة خ الهدي
بأنهــا  مباشــرة  يعرّفهــا  يــده  في  الســاعة  تلــك  عــن 
هديّــة أو هديّــة مــن فــان. ســتكون عبــارة »ســاعتي« 

خيانــة بشــكل مــن الأشــكال. 
والمُهــدي لا يعــود في هديتــه دون أن يرتكــب قبحًــا. 
أن يعــود في هديتــه يعنــي أن يتصــرّف بهــا وكأنهــا 
لــم تعــد هديّــة، فيحتفــظ بهــا أو يبيعهــا أو أن يطالــب 
أنّ  النبــوي  الحديــث  في  ورد  لــه.  أهداهــا  مــن  بهــا 
والتشــبيه  قيئــة«،  في  كالعائــد  هبتــه  في  »العائــد 
الجســديّ هنــا ملفــت لانتبــاه. يشــير التشــبيه إلــى أنّ 
ــة  ــت عاق ــه، ليس ــا في ــان وم ــن الإنس ــا بي ــة هن العاق
مــع شــيء آخــر. والطعــام الــذي تقيّــأه الإنســان كان 
البيولوجــيّ،  ووجــوده  حياتــه  مــن  جــزءًا  قليــل  قبــل 
ولكنــه بعــد أن خــرج منــه أصبــح شــيئاً آخــر، وكذلــك 
الهديّــة التــي حصــل عليهــا مــن مالــه، ولكنهــا خرجــت 
أمــا  العالــم.  في  أخــرى  عاقــة  في  وأصبحــت  منــه، 
رفــض الهديّــة فهــو قطيعــة. رفــض للعاقــة كلّهــا. 
أشــار مارســيل مــوس إلــى أنّ رفــض الهديّــة إعــان 
ــذا يُمكــن  ــي درســها. ل ــك الشــعوب الت ــد تل للحــرب عن
تســمح  لا  فهــي  مغامــرة،  الهديّــة  في  إنّ  القــول 
بعــودة الأمــور إلــى مــا كانــت عليــه قبــل تقديمهــا. 
ــه، وإعــان أنهــا  ــة والتوجّ ــة رفــض للرحل رفــض الهديّ

كانــت في الاتجــاه الخاطــئ.
تشــير التوصيفــات الأوّليــة هــذه إلــى الهديّــة كعاقــة 
مــع الآخــر، والأشــياء، والزمــان، والمــكان. إنّهــا عاقــة 
ــة بالاهتمــام، واســتباق الزمــن،  ــه، وقصــد، وعناي توجّ
ــارة، إنّهــا  ــز العب وإرادة القبــض علــى المســتقبل. بوجي
الســببيّة،  والعاقــات  اليقيــن،  عالــم  خــارج  وجــود 

ــا علــى الأمــل.  فضــاً عــن كونهــا رهانً
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الفلسفة وسؤال المصير

حسن حماد

المعاصريــن، بخاصّــة مــن  الفاســفة  يذهــب بعــض 
التجريبيــة،  كالوضعيــة  العلميّــة  المــدارس  فاســفة 
أنّ  إلــى  والوضعيــة المنطقيــة والتحليليــة وغيرهمــا، 
وأنّ  الحقيقــة،  لاكتشــاف  الســر  كلمــة  هــو  العلــم 
الفلســفة أصبحــت شــيئاً ينتمــي إلــى الماضــي، وعلــى 
الفلســفة اليــوم أن تتخلّــى عــن مهمــة بنــاء الأنســاق 
والمذاهــب الميتافيزيقيــة، وأن تــدع للعلــوم التجريبيــة 
أن  وعليهــا  العلميّــة،  القضايــا  في  البحــث  مهمــة 
التجريبيــة،  معرفتنــا  وفحــص  اللغــة،  بتحليــل  تكتفــي 
وكشــف عاقتهــا بالمضاميــن الحســيّة، وفي أحســن 
الأحــوال علــى الفاســفة، إن أرادوا البقــاء، أن يقومــوا 
بتقمــص دور العلمــاء، وأن يحاولــوا محــاكاة أســاليبهم 
التجريبيــة، وهــذا مــا فعلــه بعــض الفاســفة المحدثيــن 
وكارل  سبتســر  هربــرت  أمثــال  مــن  والمعاصريــن 
وكارنــاب،  وفتجنشــتين،  رســل،  وبرترانــد  ماركــس 
اعتبــر  وريشــنباخ، وغيرهــم. وكلّ واحــد مــن هــؤلاء 
فلســفته علميّــة وفقًــا لطريقتــه الخاصــة. الواقــع أنّ 
هــذه الدعــاوى تتناســى أنّ العلــم هــو جــزء مــن الحيــاة 
ــكات  ــن المش ــر م ــاك الكثي ــاة، وأنّ هن ــس كلّ الحي ولي

حلــول  إيجــاد  أو  تفســيرها،  عــن  العلمــاء  يعجــز  التــي 
لهــا، بخاصّــة تلــك المشــكات التــي نســمّيها بالأســئلة 
والسّــعادة،  والحريّــة،  والعــدم،  الوجــود،  الكبــرى: 
والمــكان،  والزمــان،  والهويــة،  والقيمــة،  والمعنــى، 
المقــال  هــذا  وفي  والمصيــر.  والمــوت،  والحيــاة، 
ســؤالًا  بوصفــه  المصيــر،  ســؤال  تفكيــك  ســنحاول 
إشــكاليّا، وليــس ســؤالًا بســيطًا، ذلــك بأنّــه يرتبــط بالكثيــر 
مــن الأســئلة الأخــرى، بخاصّــة ســؤال المعنــى، وســؤال 

المــوت.  أو  العــدم 

: أفاطــون، وأرســطو، 
ِ
إذا اســترجعنا جهــود الفاســفة

والرواقيّيــن، والأبيقوريّيــن، وابــن ســينا، والفارابــي، وابن 
والماركســيّين،  وهيغــل،  وكانــط،  وديــكارت،  رشــد، 
والوجوديّيــن، وغيرهــم، فســوف نجد أنّ هــؤلاء جميعًا 
يجعلــون – بدرجــات متفاوتــة – مــن الفلســفة محاولــة 
ــاة وفــق مقتضــى العقــل، ولذلــك  لإعــادة ترتيــب الحي
كانــت الصلــة وثيقــة دومًــا بيــن العقــل والعمــل، أو بين 
ــر  ــف نفك ــا كي ــفة لا تعلّمن ــق، فالفلس ــة والتطبي النظري
وحســب، بــل تعلّمنــا أيضًــا كيــف نعيــش، فالفلســفة 

ــا فــنّ الحيــاة. بصــورة أو بأخــرى تعلّمن

مقدمـــــة: 

أولًا: مشكلة المعنى:

ً
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ــو أن  ــيء، ه ــل كلّ ش ــان أوّلًا وقب ــه الإنس ــا يفعل إنّ م
يحيــا، والحيــاة تنطــوي علــى أهــواء وعقائــد ورغبــات 
كلّ  في  النقــديّ  التأمّــل  ولكــنّ  وشــجاعة،  وشــكوك 
هــذه الأمــور إنّمــا هــو الفلســفة بعينهــا. فالفلســفة 
وفقًــا  للعيــش  ومحاولــة  للحيــاة،  ونقــد  حيــاة،  هــي 
ــوال  ــا ط ــب علين ــاة. يج ــذه الحي ــى في ه ــة المثل للطريق
الوقــت أن نحــدّد لأنفســنا موضعًــا في داخــل منظومــة 
هــذا الكــون، وأن نعــرف علــى أيّ وجــه ينبغــي لنــا أن 
الحيــاة، مــا  إلــى فهــم  نحيــا. والفلســفة هــي ســبيلنا 
دامــت هــي النــور العقلــيّ الــذي نســير علــى هديــه في 
المتناقضــات  بــكلّ  المليئــة  المتعرّجــة  الحيــاة  دروب 

والظلمــات.  
الأســئلة  مــن  الكثيــر  عــن  يُجيــب  أن  العلــم  يســتطيع 
والكــون،  والطبيعــة  بالإنســان  المرتبطــة  المهمّــة 
ولكــن تظــلّ هنــاك أســئلة أخــرى لا يســتطيع أن يُجيــب 
عنهــا، وهــذا مــا يذهــب إليــه الفيلســوف الفرنســي ألبير 
كامــو الــذي يــرى أنّ كلّ مــا أحرزتــه المعرفــة العلميّــة 
مــن إنجــازات لــم يســتطع إنقــاذ الإنســان مــن الوهــم، 
لأننــا في حقيقــة الأمــر لــم نصــل إلــى إجابــة مرضيــة 
عــن الأســئلة المحوريّــة الأساســية في الفلســفة، وهــي 

وجــد  لمــاذا  الإنســانيّ:  الوجــود  تخــص  التــي  الأســئلة 
ــزوّج، ويتناســل؟  ــأكل، ويت الإنســان، ولمــاذا يتنفّــس، وي

لمــاذا يحيــا؟ هــل الحيــاة تســتحقّ أن تعــاش؟ 
إنّ التســاؤل عــن معنــى الحيــاة هــو الســؤال الفلســفيّ 
الرئيســيّ مــن وجهــة نظــر كامــو، وهــو الســؤال الــذي 
يميّزنــي كإنســان، فلــو كنــت شــجرة بيــن الأشــجار، أو 
قطّــة بيــن الحيوانــات، لمــا كانــت هنــاك مشــكلة في 
هــذا العالَــم، ولمــا كنّــا تعذّبنــا بالبحــث عــن المعنــى، بــل 
ــه، ونتطابــق معــه. وبعــد، أجــاب كامــو  ــا لننتمــي إلي كنّ
عــن ســؤال المعنــى قائــاً إنّ الحيــاة بــا معنــى، ولا 
يُســتفاد مــن ذلــك أنّــه يدعونــا إلــى الانتحــار، بــل يدعونــا 
إلــى أن نحياهــا بــكلّ مــا نملــك مــن رغبــة. فعلــى الرّغــم 
ــة، إلا  ــح للمعرف ــوقنا الجام ــبع ش ــل لا يش ــن أنّ العق م
أنّــه ينبغــي لنــا ألّا نرفضــه لأننــا لا نملــك ســواه. مــن هنا 
ــان،  ــح الإيم ــى مذب ــل عل ــة بالعق ــو التضحي ــض كام يرف
فاختيــار الوعــي هــو البطولــة الحقيقيّــة للإنســان، وهــو 
الوجــوديّ الأصيــل.  الموقــف  ــرة عــن  المُعبِّ التجربــة 
فالوعــي هــو دليــل الشّــرف الإنســاني، وهــو المقــدرة 
رغــم  الحيــاة،  تمجيــد  في  والاســتمرار  الصمــود  علــى 

ــر قابــل للفهــم! ــا أنّ هــذا العالــم عبــث وغي إدراكن
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وإذا كان كامــو يعتــرف بــأنّ العالــم عبــث وبــا معنــى، 
ــع  ــا وض ــف به ــارتر أن يص ــو لس ــي يحل ــة الت ــإنّ الكلم ف
ــة«، وهــي كلمــة تلتقــي  الإنســان العبثــيّ هــي »المجانيّ
أو  »المهجــور«،  بأنــه  للإنســان  هايدجــر  وصــف  مــع 
»المقــذوف«.  أو  »المُهمــل«  أو  هنــاك«،  »المرمــي 
والمجانيّــة تعنــي لــدى ســارتر أنّ وجــود الإنســان وجــود 
ــى، ومــن  عرضــيّ، وبــا هــدف، وبــا قيمــة، وبــا معن
هــذه  يذكــر  وســارتر  الحاجــة.  عــن  زائــد  فهــو  ثــم 
الكلمــة ويكرّرهــا بصــورة مقصــودة في الكثيــر مــن 
كتاباتــه الأدبيــة والفلســفية، فهــو يردّدهــا في روايتــه 
»الغثيــان«، وفي كتابــه عــن بودليــر. وبعــد، يشــرح ســارتر 
هــذا  في  أنفســنا  نجــد  بأنّنــا  الوعــي  المجانــيّ  الوجــود 
العالــم بــا ذرائــع أو أعــذار أو أســباب ومبــرّرات لوجــود 

ــا«.  ــي »أن ــي ه ــة الت ــذه الكينون ه
انشــغل كامــو، وســارتر، وهايدغر، ومن قبلهم نيتشــه، 
وفهمــوا  المصيــر،  بســؤال  وغيرهمــا،  وكيركيجــارد، 
معنــى  في  بحــث  أنّهــا  مفــاده  فهمًــا  الفلســفة 
العالــم،  الحيــاة، وانهمــام بوجــود الإنســان في هــذا 
ــه، ومخاوفــه،  ــه، وضعفــه، وعــدم يقين يّت بقلقــه، وحرّ
ــي،  ــي لا تنته ــه الت ــه، وحيرت ــه، وعذاب ــه، واغتراب وضياع
ورغبتــه الاهثــة بحثـًـا عــن هــدف يعيــش مــن أجلــه. 
ولــن نجــاوز الحقيقــة إذا قلنــا إنّ الفلســفة الوجوديّــة 
ــاء  ــادت إحي ــي أع ــفات الت ــر الفلس ــن أكث ــي م ــداً ه تحدي
بْلــة الحياة 

ِ
الــرّوح الحقيقيــة للنزعــة الإنســانيّة، ومنحت ق

لأســئلة الفلســفية الكبــرى. وبعــد، لا تكــفّ الفلســفة 
عــن إثــارة الأســئلة المؤرقــة مــن مثــل: مــا الحقيقــة؟ ما 
الخطــأ؟ مــا اليقيــن؟ مــا الوهــم؟ مــا الشــر؟ مــا الخيــر؟ 
مــن أيــن جئنــا؟ وإلــى أيــن نمضــي؟ ومــا غايتنــا مــن هــذا 

ــخ. الوجــود؟ إل
الواقــع أنّ هــذه الأســئلة وغيرهــا هــي الأســئلة التــي 

يســألها عــادة كلّ مــن يتفلســف، وكلّ مــن يريــد أن 
ينتســب إلــى مملكــة الفلســفة. 

الإنســان  إحســاس  ــر  تُفَجِّ التــي  الأســباب  أهــمّ  مــن 
بالعبــث، والتــي تجعــل مــن المصيــر تصــوّرًا كابوســيّا 
هــو المــوت. نقــرأ في العهــد القديــم: »باطــل الأباطيــل 
ــبير:  ــال شكس ــد أبط ــث أح ــف ماكب ــل«، ويهت ــكلّ باط ال
»إنّ الحيــاة ظــال شــاردة، كممثِّــل تعــس يظــلّ يصــرخ 
ويهــذي علــى خشــبة المســرح إلــى أن ينتهــي دوره، 
الخامــس،  أحــد يســمع صوتــه« )الفصــل  فــا يعــود 

الخامــس(. المنظــر 
والخــوف مــن المــوت هــو خــوف مــن العــدم، ومــن 
الخــواء، ومــن المجهــول، ومــن الفنــاء، ولذلــك كان 
ــا إلــى  ــزال أن نتوصّــل يومً ــر، ولا ي ــم الإنســانية الأكب حل
إحــدى  كتبــت  ديــكارت  مــات  عندمــا  المــوت.  قهــر 
إنّ  يقــول  كان  أحمــق  الســويد  في  »مــات  الصّحــف: 
ــر في الحيــاة كيفمــا شــاء«، وكان  باســتطاعته أن يُعمِّ
»برنــارد شــو« يزعــم أنّــه لــن يمــوت، لأنّــه ليــس ثمــة مــا 
ر موتــه. وهــذه الرغبــة في الهــروب مــن المــوت  يُبــرِّ
النــاس  اهتمــام  أنّ  إلــى  يذهــب  »بوســويه«  جعلــت 
بدفــن أفكارهــم عــن المــوت ربمــا لا يقــلّ اهتمامًــا 

عــن دفــن موتاهــم!

ثانياً: مشكلة الموت، الهروب 
من مواجهة المصير:

ً
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في  يتفّقــون  الوجوديّــة  فاســفة  معظــم  أنّ  ورغــم 
قضيّــة وحشــة الإنســان، وفي أنّنــا جئنــا إلــى عالــم غريــب 
ــا، إلا أنّهــم يختلفــون في النّظــر إلــى واقعــة المــوت،  عنّ
فهناك من يحـــاول أن يلتفّ حـــول رعب الموت فـيـــخلق 
منــه بُعـــدًا إيجابيّــا يُثــري التجّربــة الإنســانيّة، ومــن هــؤلاء 
نخصّ بالذكر الفيلسوف الألمانيّ مـــارتن هايـدغـــر، الذي 
ــيّ أو  ــدث خارج ــرّد حـ ــه مـجـ ــى أنّ ــوت عل ــى الم ــر إل لا ينظ
حـقيقـــة خارجيّــة أو عامّــة في داخــل هــذا العالــم، بل يرى 
فيه إمكانًا داخليـًّا يرتبط بأســاس وجـــودنا. فأنا قد أموت 
في أيّ لحظــة، ومــن ثــمّ فــإنّ المــوت هــو الإمــكvان 
الــذي أحملــه دومًــا فــوق كاهلــي. إنّــه بمثابــة الشّــرك أو 
الفــخّ الــذي يمكــن لقدمــي أن تنزلــق إليــه، في أيّ لحظــة.
وهنــا يكمــن البُعــد المأســاويّ في واقعــة المــوت، أعني 
خطــر التهديــد الدائــم بالمــوت. لكــنّ هايدغــر لا يستســلم 
 
ٍ
لإغــراء هــذه الفكــرة، بــل يــرى في المــوت أعلــى إمــكان

الّــذي  البشــريّ، لأنّــه الإمــكان  الوجــود  مــن إمكانــات 
لــم يُوجــد بعــد، والّــذي مــن شــأنه أن يضــع نهايــة لــكلّ 
الإمكانــات الأخــرى. فضــاً عــن أنّ المــوت هــو أكثــر 
الإمكانــات اتّصافًــا بالذاتيّــة والصميميّــة، مــن حيــث إنّــه 
يضــع الإنســان وجهًــا لوجــه في مواجهــة مصيــره، لأنّــه 
ببســاطة لا يوجــد إنســان آخــر يســتطيع أن يمــوت مــن 

أجلــي.
أمــا ســارتر فيتخّــذ موقفًــا خاصّــا مــن فكــرة المــوت، 
يختلــف تمامًــا عــن موقــف هايدغــر، إذ يــرى ضــرورة 
اســتبعاد أيّ محاولــة للنظــر إلــى المــوت علــى أنّــه النهاية 
المقبولــة لدرامــا الحيــاة. فالمــوت غيــر قــادر علــى أن 
يمنح الحـيـــاة أيّ مـــعنى، بل على العكس، يســلب الحـيـــاة 
كلّ معنــى، فمــا دام المــوت هــو الإعـــدام الممكــن 
الدائــم لإمكاناتــي، فإنّــه يظــلّ خـــارج إمكاناتــي، ومــن 
ثــم لا يمكــن لــي انتظــاره، ذلــك بأننــي لا أســتطيع أن 

ألقــي بنفســي تجاهــه، مثلمــا ألقــي بنفســي تجــاه إحــدى 
ممكناتــي.

 ويســتمدّ المــوت عنــد ســارتر طابعــه العبثــيّ مــن كونــه 
ــثل  ــا مـ ــة« Contingent Fact - تمامـً ــة عرضي »واقع
واقـعـــة الميـــاد - فـهـــو يـــأتي إلينــا مــن الخــارج ويحيلنــا 
إلــى الخــارج، ونحــن لا نســتطيع أن نتخّــذ منــه مـــوقفًا. إنّــه 
لا شــيء ســوى أحــد أوجه الوقائعـيـّــة والوجــود للآخرين. 
إنّه ليس شــيئاً آخـــر ســـوى مـــا هو معطى. فـمـــن العبث 
أيضًــا أن نكــون قــد ولدنــا، ومــن العبــث أنّنــا نمــوت. 
وتُمَثِّــل هــذه العبثيّــة، مــن جانــب آخــر، نوعًا مــن الاغتراب 
المســتمرّ لإمكانيــة وجــودي، في ذلــك الإمــكان الذي لم 

يعــد بعــد إمكانــي، بــل أصبــح إمكانًــا يخــصّ الآخــر.
البُعــد  ناقشــوا  الذيــن  المعاصريــن  المفكّريــن  ومــن 
العبثــيّ لواقعــة المــوت المفكّــر والأديــب الفرنســي 
»أندريــه مالــرو«. وعلــى الرّغــم مــن أنّ مالــرو لــم يكــن 
فيلسـوفـًا مـحـتـرفـًا إلا أنّه أثَّر بصـورة بالغـة في فاسفة 

الوجوديّــة المعاصريــن، وبخاصّــة ســارتر و كامــو.
الواقــع أنّ مالــرو مــن أعمــق الكتــاب الذيــن ناقشــوا 
القضايــا الخاصّــة بالوضــع الإنســانيّ: الحريّــة، واليــأس، 
والأمــل، والنّضــال، والعــذاب، والتضحيــة، والمعانــاة، 
في  مـــالرو  عـالـــم  يتشــكّل  إلــخ.  والمــوت،  والخـــوف، 
رحــم القلــق واليــأس، وشــخصيّات رواياتــه تصــل إلــى 
الوعــي بذاتهــا في داخــل تجربــة تكشــف لهــا عــن عبثيّــة 
ــزج هــذا  ــر البشــريّ. يمت هــذا الوجــود، ووضاعــة المصي
الإحســاس، في الوقت نفســه، بيقين لا شــكّ فيه مفاده 
أنّــه لا مفــرّ مــن المــوت، وأنّ اللحظــة التافهــة العابــرة 
هــذه هــي لحظتنــا الوحيــدة التــي لا نملك ســواها. يقول 
ــيئاً،  ــاوي شـ ــاة لا تسـ ــالرو: »الحـيـ ــال مـ ــد أبطـ ــن« أح »جاري

ــا لا يـســـاوي الحيــاة«. ولكــنّ شـيئـً

الفلسفة وسؤال المصير
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ــا أو  ــو يرفــض ذلــك الرضـ لا يرضــخ مالــرو للمـــوت، وهـ
الاستســام الــذي أبــداه تجــاه المــوت كلّ مــن مونتانــي، 
يرفــض  وغيرهــم.  وتولســتوي،  وفرويــد،  وغوركــي، 
مالــرو، الــذي خاطــر بحياتــه مئــات المــرات، رفضًــا شرسًــا 
ذلــك القبــول السّــلبيّ لقوانيــن العالــم. ويُمكنُ المــرءُ أن 
عًــا بقــول  يقبــل موتــه الشــخصيّ، بــل ويرغــب فيــه متذرِّ
ــا، فهــو تلــك اللحظــة  أبيقــور: »ينبغــي للمــوت ألّا يخيفن
مــن لحظــات الحيــاة التي لا يتعيّــن علينا أبدًا أن نعيشــها«.

ومــع ذلــك كيــف يمكــن لنــا أن نتـقـبّـــل مـــوت مــن نُحــبّ، 
نتقبّــل  كيــف  وأحبّائنــا؟  وأصدقائنــا،  أطفـــالنا،  مــوتَ 
ــات  ــل الكائن ــي تحي ــدوى منهــا، والت ــي لا جـ ــات الت العذاب

المفعمــة بالحيــاة إلــى جثــث صامتــة؟
فنحــن  تحاصرنــا،  العبوديّــة  أشــكال  أنّ  الأمــر  حقيقــة 
ــن للديمومــة أو  ــر مؤهّلي محــدودون في كلّ شــيء، غي
الخلــود، فليــس لنــا ســوى حيــاة واحــدة، علــى الرّغــم مــن 
أنّنــا قــادرون علــى أن نعيــش ثاثيــن حيــاة. والحــال أنّ كلّ 
الأحاســيس الإنســانيّة تصطبــغ بالطابــع المأســاويّ، بمــا 
في ذلــك الحّــب والســعادة. وأكثــر الأحاســيس الإنســانية 
مأســاويّة، هــو بالتأكيــد الإحســاس بالعجــز أمــام المــوت. 
الإنســان عنــد مالــرو هــو الكائــن الوحـيـــد الذي يعــرف أنّه 
مـــا من شــيء عنــده له قـيـمـــة أو ثمن  ليــس أبديّــا، لذلــك ـ
أو معنى. حـــتى هذه الأرض ليســت ســـوى كوكب ميت 

بيــن كـــواكب فـانيـــة، والإنســان وحـــده هــو الــذي يحتــاج 
إلــى الحريــة، بيــد أنّ هــذا الاحتيــاج يتحطّــم بيــن أســوار 

كــون لا يكتــرث بأحــد منّــا.
ــع في المــوت عنــد مالــرو - كمــا عند ســارتر 

ِ
وبعــد، المُفج

- هــو أنــه يجعــل مــا ســبقه غيــر قابــل للتعويــض، وإلــى 
الأبــد. إنّ المــوت يحيــل الحيــاة إلــى مصيــر، واعتبــارًا مــن 
ض أي شــيء،  لحظــة المــوت، لا يصبــح بمقدورنــا أن نعــوِّ

ولا يعــود للمــرء ســلطان علــى نفســه أو علــى الأشــياء.
إلــى ذلــك، يتشــابه مـــوقف كـامـــو مــن المــوت مــع 
ــر  ــيّ الأخي ــط العبث ــه الحائ ــالرو، فالمــوت لدي ــف مـ مـوقـ
الــذي عنــد تخومــه يتــمّ إجهــاض أيّ محاولــة يائســة لتبريــر 
الوهــم الإنســانيّ في أنّ الحيــاة لهــا معنــى. والمــوت 
ــه،  ــذي لا نملك ــوديّ ال ــف الوجـ ــو الموق ــو هـ ــد كامـ عن
والتـجـــربة التــي لا نســتطيع قــطّ أن نحياهــا. وهــو يــدرك 
مثــل هايدغــر وســارتر أنّنــا نتعــرف إلــى المــوت مــن خــال 
مــوت الآخــر، فالنّاس يمارســون لعبــة الحيــاة وكأنّ الأمر 

ــم. لا يعنيه
الآخريــن!  مــوت  مأســاة  عــن  فقــط  يتحدّثــون  إنّهــم 
ويســتنتج كامو من واقعة الموت أنّنا ما دمنا سنمـــوت 
فليس لأيّ شيء مـعنى، والمغـامـرة البـشـريـّة تبـدو با 
جــدوى. والمأســاة الكبــرى، كمــا يقــول كاليجــولا، تكمــن 

في » أنّ الإنســان يمــوت محرومًــا مــن الســعادة«.

ً



54 |

وكـامـــو - مثــل مالــرو - يرفــض تمامًا الرضـــوخ للمـــوت. 
العنايــة  غيــاب  علــى  دليــاً  المــوت  مــن  يتخّــذ  وهــو 
ــر  ــة. بتعبي ــة الكونيّ ــن في العدال رًا للطع ــرِّ ــة، ومُب الإلهي
آخــر، يُمكــن القــول إنّ الموقــف الــذي يتخّــذه كامــو مــن 
المــوت هــو موقــف الرفــض أو التمــرّد الميتافيزيقــي. 
د الحقيقــيّ لديــه هــو الذي يواجـــه مـبـــدأ الظلم  والمتمــرِّ
الــذي يــراه مطبّـقـًــا في هــذا العـــالم بمبـــدأ العـــدالة 
الكامــن في نفســه. إنّــه يقــف علــى أطــال عالــم منهــار 
مطالبًــا بوحدتــه. إنّــه يحتــجّ علــى هــذا المــوت، وعلــى 
تلــك العقوبــة الجماعيّــة، التــي تحيــل كلّ الأشــياء إلــى 
عــدم، ويرفــض هــذا الشــرّ الــذي يســلب الحيــاة طعمهــا 
ــى  ــره عل ــي تجب ــوّة الت ــك الق ــى تل ــرّد عل ــا. ويتم ومعناه

العيــش في هــذا الوضــع المأســاويّ. 
ـــد هــذا الشــكل مــن التـمـــرّد  والشـخـصـيـّــة التــي تُجـسِّ
ــة  ــو« في رواي ــب »ري ــة الطبي ــي شـخـصـيـ ــو ه ــد كـامـ عن
يتعذّبــون  الأبريــاء  الأطفـــال  ريــو  يــرى  »الطاعـــون«. 
ــر في  ــا فجّ ــذا م ــح، وه ــبب واض ــن دون س ــون م ويموت

ــا  ــه ثــورة عارمــة ضــدّ هــذا الوجــود الــذي لا يمنحن داخل
ســوى المــوت والعــذاب، لذلــك نــراه يصــرخ في وجــه 
حـــتى  ســـأظل  الأب...  أيهــا  »لا  قائــاً:  »بانلــو«  القــسّ 
الممــات أرفــض هــذا العالــم الــذي يلقــى فيــه الأطفــال 

تحــت عجــات التعذيــب«.
ألّا  للحيــاة  المأســاويّ  بالمصيــر  للوعــي  ينبغــي  ختامًــا، 
يدفعنــا إلــى اليــأس، فالحيــاة قــد تكــون بــا معنــى، ومــع 
ذلــك يجــب أن تُعــاش، والعقــل لا يــروي ظمأنــا الجامــح 
لكــن علينــا  الحقيقــة،  امتــاك  للمعرفــة، ورغبتنــا في 
ألا نرفضــه لأننــا لا نمتلــك ســواه. والحـيـــاة صـــائرة إلــى 
ــالة، ورغــم ذلــك علينــا ألّا نخــاف المــوت  المــوت لا مـحـ
ــدًا كمــا قــال أبيقــور.  ــه اللحظــة التــي لــن نعيشــها أب لأنّ
ــاط  ــل، وبإحب ــرًا بالفش ــانيّ محاص ــا الإنس وإذا كان جهدن
الأمانــي، فإنّــه ينبغــي لنــا، مــع ذلــك ينبغــي، أن نؤمــن 
ـش في داخلنــا  بمــا نفعــل، وأن نثــق بأنفســنا، وأن نفتّـِ
وفي خارجنــا عــن شــيء، أيّ شــيء، يحمــل روعــة المعنــى 

ــة. ــاء الحقيق وبه
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لا تعــود الشــهرة الواســعة التــي نالهــا أبــو بكــر محمــد 
بــن زكريــا الــرازيّ في الأوســاط العربيّــة والإســاميّة 
والأوروبيّــة إلــى كونــه أحــد أهــمّ فاســفة عصــره، بــل 
تعــود إلــى أنّــه عُــرف بوصفــه أحــد أهــمّ الأطبّــاء في 
التاريــخ القديــم، حيــث جــرى إبخــاس حقّــه كفيلســوف 
ــه  ــرة تخــصّ أفــكاره وطروحات ــارات كثي ــى اعتب بالنظــر إل
معتقــدات  وبنقــد  بالجــرأة،  اتّســمت  التــي  الفلســفيّة 
في  ودخولــه  ومذاهبهــم،  ومدارســهم  معاصريــه 
مناظــرات وســجالات مــع المتكلميــن والإســماعيليين، 
واختافــه مــع الفاســفة المشّــائين، فضــاً عــن أنّــه 
ــع جبهــة  أثــار حفيظــة علمــاء الديــن، الأمــر الــذي وسَّ
خصومــه ومنتقديــه، ســواء مــن طــرف أهــل الديــن أو 
مــن طــرف أهــل الفلســفة، الذيــن عمــدوا إلــى الــردّ علــى 
أطروحاتــه، والانتقــاص منــه كفيلســوف، وســار علــى 
في  ودارســيها  الفلســفة  مؤرخــي  معظــم  نهجهــم 

العالــم الإســاميّ.
أنّ  والمفكّريــن  المؤرّخيــن  بعــضُ  يــرى  المقابــل،  في 
الــرازي واحــدٌ مــن أعظــم أعمــدة الفلســفة الإســاميّة 
حيــث  والفكــر،  الفلســفة  تطــوّر  في  أســهموا  الذيــن 
ــه أوحــد دهــره،  ــم في الفهرســت بأنّ ــن الندي وصفــه اب
وفريــد عصــره، وتمكــن مــن جمــع المعرفــة بعلــوم 
عنــه  وقــال  والكيميــاء.  الطــبّ  لاســيما  القدمــاء 
»ريتشــارد وولــزر«، أحــد أهــم مؤرّخــي الفلســفة العربيّــة 
الإســاميّة، »نشــعر عنــد قــراءة كلّ ســطر كتبــه الــرازي 
، ورجــل يعــرف قــدره الخــاصّ مــن 

ٍ
 عــال

ٍ
ــا أمــام فكــر أنّن

دون أن يــؤدّي بــه ذلــك إلــى الغــرور، وهــو لا يحســب 
ــى مســتوى لا في الفلســفة ولا في الطــبّ«،  نفســه أدن
ــه لــم يصلنــا إلا القليــل مــن مؤلّفاتــه  لكــن المؤســف أنّ
وكتبــه التــي بلــغ عددهــا، حســب قولــه، قرابــة مائتــي 
العلــوم  في  مختلفــة  مواضيــع  في  ومقــال  كتــاب 

ــات والحكمــة، في  والفلســفة وعلــوم التوحيــد والإلهيّ
ــا  ــن كتابً ــة وثماني ــه البيرونــيّ مئــة وأربع ــى ل ــن أحص حي
في الفلســفة والمنطــق والإلهيّــات والطــب والكيميــاء 

والرياضيــات والفنــون وغيرهــا.
ــح أنَّ الــرازي ولــد في مدينــة »الــري«، القريبــة مــن    ويُرجَّ
طهــران، عــام 250 هجــريّ، وتوفي في عــام 313 هجري. 
درس الــرّازي الطــبّ في بغــداد، وعــاش حياتــه في فتــرة 
ــفة  ــن فاس ــفي كلّ م ــتغال الفلس ــا الاش ــم فيه تقاس
المشــائيّة والأفاطونيّــة الجديــدة والمذهــب الــذريّ، 
وبتأثيــر هــذه المــدارس الثــاث الكبــرى بــدأ التصــوّف 
بالجنــوح إلــى التفلســف. أمّــا الــرّازي فســعى وســط هذه 
الفســحات إلى تشــييد فلســفته المســتقلة، بالاســتناد إلى 
مجمــل المــوروث الفلســفيّ، لكــن مــن دون التمتــرس 
أو التقيــد بمدرســة بعينهــا. وقــاده طريــق التفلســف 
إلــى مقامــات فلســفة مغايــرة لاتجاهــات والمــدارس 
والمعرفــة  الطبيعــة  فلســفة  طاولــت  الســائدة، 

ــواها. ــة وس ــوّة والربوبيّ ــا والنب والميتافيزيق
بالإعــاء  الــرازي  الــذي عاشــه  العصــر  اتّســم   وبعــد، 
مــن قيمــة العلــم والعلمــاء والفاســفة والمفكّريــن، 
 اليونــان القدمــاء 

ِ
إذ تُرجمــت فيــه مؤلَّفــات فاســفة

وعلمائهــم، ولعــب فاســفة ومترجمــون مســلمون 
اتجاهــات  ترجمــة وشــرح مختلــف  بــارزًا في  كثــرٌ دورًا 
إضافــات  وحقّقــوا  ومدارســها،  اليونانيــة  الفلســفة 
كثيــرة في جميــع مياديــن المعرفة الطبيعيّة والإنســانية 
المعروفة في عصرهم. وأســهم كلّ ذلك في تشــكيل 
المامــح الرئيســة لشــخصيّة أبــي بكــر الــرازي، ونظــره 
العقانــي العميــق، وثقافتــه الموســوعيّة، وتفكيــره 
النقــديّ الــذي لــم يتــوانَ عــن اســتخدامه ســاحًا في وجــه 

كافّــة أشــكال الســلطة الدنيويّــة والدينيّــة.
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اختــار الــرازي طريقــه الخــاصّ، والمســتقلّ في التفكيــر 
والعيــش، وســمّاه »الســيرة الفلســفية«، تيمّنًــا بســيرة 
أفاضــل  وعليهــا  بهــا  »ســار  التــي  ســقراط،  أســتاذه 
الفاســفة«، و«هــي بالقــول المجمــل معاملــة النّــاس 
بالفضــل،  ذلــك  بعــد  مــن  عليهــم  والأخــذ  بالعــدل، 
حمــة والنُّصــح للــكلّ، والاجتهــاد  واستشــعار العفــة والرَّ
لــم  والظُّ بالجــور  منهــم  بــدأ  مــن  إلّا  الــكلّ،  نفــع  في 
خصومــه  أنّ  بيــد  السياســة«.  إفســاد  في  والسّــعي 
أنكروهــا عليــه، واتّهمــوه بمخالطــة العــوام، وبالخــروج 
عــن الاعتــزال والتقشّــف، لذلــك طالبهــم في أكثــر مــن 
مقــام بالإنصــاف لــه، لأنّ ســيرته الفلســفيّة لا تنــافي 
ــول:  ــا بالق ــع عنه ــذا داف ــيّ، ل ــوف المثال ــوذج الفيلس نم
أبــدًا في خدمــة ملــك كرجــل عســكريّ أو  »لــم أدخــل 
ــاوز  ــم أتج ــك ل ــع مل ــي م ــة ل ــة، وفي أيّ محادث ــل دول رج
إنّ  النُّصــح.  تقديــم  الطــبّ، ودوري في  تخصّصــي في 
ــر مــن طعــام وشــراب، 

ِ
مــن رآنــي يعــرف أنّــي أبــدًا لــم أكُث

ولــم أنحــرف عــن طريقــي. كلّ مــن يعرفنــي مــن النــاس 
يعلمــون تمــام العلــم أنّــي كرســت حياتــي منــذ شــبابي 
للعلــم فقــط. صبــري ومثابرتــي في الســعي وراء العلــم 
جعلتنــي أصــل لدرجــة كتبــت فيهــا عــن موضــوع علمــيّ 
واحــد فقــط مــا تجــاوز العشــرين ألــف صفحة مــن الحجم 
الصغيــر، وجعلنــي أمضــي خمســة عشــر عامًــا مــن حياتــي 
الطبيّــة  موســوعتي  كتابــة  علــى  ونهــارًا  ليــاً  عاكفًــا 
)الحــاوي( وفي تلــك المــدّة فقــدت نــور عينــيّ، وعانــت 
يــداي مــن الشــلل، وهــا أنــا الآن محــروم مــن القــراءة 
والكتابــة، ولكنّــي لــم أستســلم وأســتعين بأصدقــاء لــي 

للقيــام بذلــك.«
  ونظــر الــرازي في معنــى السّــيرة الفاضلــة التــي كان 
التــي  الأخرويّــة  الســعادة  تحصيــل  وهــي  يتوخّاهــا، 
تتــوّج حيــاة دنيويّــة مليئــة بالعــدل والعلــم، بعيــدًا مــن 

الشــهوات الجســمانية. وعليــه، وضــع  الرّازي حدَّ الســيرة 
الفلســفيّة الفاضلــة في عــدم النــزول عــن الحــدّ الأســفل 
مــن نيــل الملــذات، وفي عــدم مجــاوزة الحــدّ الأعلــى 
منهــا، وهــو معيــار يُســتنتج بالعقــل المحــض لديــه، ومن 
ثــمّ توجــب عليــه توجيــه الشــكر إلــى »واهــب العقــل، 

وفــارج الغــم، وكاشــف الهــم«.
يدعــو  الــذي  العقــل،  بقيــم  الاعتــزاز  في  يتــردّد  ولــم 
إلــى العلــم والعــدل، بوصفــه الطّريــق الأمثــل لبلــوغ 
الســيرة الحســنة والحكمــة والفضيلــة. الحــقّ أنّ الأمــر 
بالاجتهــاد  تنــال  التــي  الدنيــا  شــؤون  علــى  يقتصــر  لا 
والتفكيــر المــاديّ وحســب، بــل يمتــدّ كذلــك ليطــاول 
قضايــا الخــاص الأخــرويّ أيضًــا، بحيــث يكــون العقــل 
هاديًــا إلــى ذلــك الخــاص المنشــود، بخــاف الطبيعــة 
 إلــى الهــاك. أمّــا مــردّه في ذلــك، 

ِ
والهــوى المفضيَيْــن

فهــو اعتقــاده أنّ تحكيــم العقــل لــه دلالتــه في مختلــف 
القضايــا المتعلِّقــة بالغيــب والبعــث والحســاب، إذ إنّهــا 
ــن أنّ  ــوّة، في حي ــي والنب ــق الوح ــن طري ــصّ ع ــل بالن تتصّ
حــدود العقــل فيهــا محصــورة في المنافــع الدنيويّــة. 
لــذا أراد الــرازي تقنينهــا اســتنادًا إلــى ســلطة العقــل، 
وبخاصّــة في مــا يتعلّــق بالملــذات والمباحــات التــي تخص 
كلّــه  ذلــك  »يكــون  بحيــث  النــاس ومعيشــتهم،  حيــاة 
ــيّ لا  ــيّ عدل علــى قصــد وســنن وطريــق ومذهــب عقل
يتعــدّى ولا يجــار عنــه«، ومــن ثــمّ، يســلك السّــائر في درب 
النجــاة محاكيًــا ســيرته العليــا في أخــاق الرحمــة والعــدل 
والعلــم، وهــو أســمى مــا يرمــو إليــه الفيلســوف المثاليّ، 
إلــى  التطلّــع  يحــذوه  كان  إذ  الــرازي،  تصــوّر  بحســب 
مشــابهة الواحد وامتثال أخاقه مباشــرة دون واســطة 
أحــد، بحيــث تتجسّــد الفلســفة، في نظــر الفيلســوف، في 
»التشــبه بــالله عــزّ وجــلّ بقــدر مــا في طاقــة الإنســان، 

وهــذه جملــة الســيرة الفلســفيّة«.
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   وبعــد، اتّبــع الــرازي نهجًــا فلسفيّـــا دفعــه إلــى تقديــس 
والقضايــا،  المســائل  مختلــف  في  وتحكيمــه  العقــل، 
وبخاصّــة تلــك المتعلّقــة بالغيــب والبعــث والحســاب، 
ز فرضيّــة العــدل  وراح يحشــد حججــه العقليّــة التــي تُعــزِّ
بيــن البشــر، وتُســاوي مكانتهــم في نظــر خالقهــم، لأنّ 
الله منحهــم المقــام عينــه، دون تمييــز قــوم علــى غيره، 
وقــاده ذلــك إلــى نقــد الأديــان والنبــوّة، عبــر إســقاط 
ــتقلّ  ــث المس ــى البح ــر إل ــوة البش ــي، ودع ــاطة الوح وس
الضميــر  لديانــة  كمقدّمــة  الشــخصيّ،  الخــاص  عــن 
الفــرديّ، ودونمــا حاجــة إلــى شــرائع الأنبيــاء، وذلــك كــي 
والنّظــر،  التفكيــر  للعقــل مذهــبٌ وســيرة في  يصبــح 
يــرد فيهــا  التــي  الأخــرى  المــدركات  بــه عــن  يســتقلّ 

الوحــي بالدرجــة الأولــى. 
كفايــة  موضــوع  إلــى  فلســفته  في  الــرازي  ق  وتطــرَّ
ــاد  ــد، دون إرش ــح والمفاس ــة المصال ــل في معرف العق
ســابق مــن الوحــي، وراح يؤكّــد ضــرورة ردّ الاعتبــار في 
الأمــور إلــى دليــل العقــل وحــده، واعتمــاده في الحكــم 
ــارئ  ــول: »إنّ الب ــك بالق ــاً ذل ــا، معل ــلبًا أو إيجابً ــا س عليه
-عــزّ اســمه- إنّمــا أعطانــا العقــل وحبانــا بــه لننــال ونبلــغ 
ــة مــا في جوهــر  ــة غاي ــة والآجل ــه مــن المنافــع العاجل ب
نيلــه وبلوغــه، وإذا كان هــذا مقــداره ومحلّــه  مثلنــا 
وخطــره وجالتــه فحقيــق علينــا أن لا نحطــهّ عــن رتبتــه، 
ولا ننزلــه عــن درجتــه، ولا نجعلــه وهو الحاكــم محكومًا 
عليــه، ولا هــو المتبــوع تابعًــا«. وبذلــك تجــاوز الــرازي مــا 
عُــرف عــن المعتزلــة في تقديــم العقــل علــى النقــل عنــد 
التعــارض، وفي تخصيــص العقــل بالتقبيــح والتحســين 
في غيــاب الشّــرع، وابتعــد كثيــرًا عمّــا كان يرمــي إليــه 
الكاميّــون، بغيــة وصــل المعرفــة والحكمــة مــن الإلــه 
إلــى البشــر مباشــرة، مــن دون وســائط نبويّــة، كلّ ذلــك 

ــة.   مــن أجــل بلــوغ نظريّتــه الخاصّــة بالربوبيّ

الزّعامــة في مســائل  الــرازي مبــدأ  إلــى ذلــك، رفــض   
ــة  ــا المعرف ــط قضاي ــوفًا رب ــه فيلس ــة، وبوصف المعرف
إطــار  في  وذلــك  الفلســفة،  في  الاجتهــاد  بموضــوع 
ــت  ــي تناول ــه الفلســفيّة الت ــى إشــادة منظومت ســعيه إل
الوجــود  طبيعــة  وطاولــت  شــتى،  مســائل  في  النّظــر 
والعالــم الــذي يحتويــه، حيــث أرجــعَ العالــمَ إلــى خمســة 
مكوّنــات أبديّــة ألا وهــي: الباري )الله(، والنفس الكليّة 
المطلقــة )المــادّة(، والمــكان  )الــروح(، والهيولــى 
المطلــق )الخــاء أو الفراغ(، والدّهــر )الزمان(. وهذه 
المكوّنــات الخمســة وجــدت متزامنــة كونهــا تشــترك 

جميعهــا في الأزليّــة. 
ــز بهــا البــاري فهــي  أمّــا المطلقــات الخمســة التــي يتميّ
أنّــه عقــل تــام، ومحــض، تفيــض منــه الحياة مثلمــا يفيض 
ــور مــن الشــمس. وضــع الــرّازي نظريّتــه عــن الفعــل  النّ
ــرًا أنّ البــاري كائن 

ِ
الإلهــيّ ودوره في خلــق العالــم، مُعتب

المطلقــات  يجعــل  مــا  كُــم 
ِ
وذَل العالــم،  قبــل ظهــور 

الأربعــة الأخــرى تســتمد مطلقيّتهــا مــن عــدم التركيــب، 
إذ إنّ انتقــال البــاري مــن عــدم إرادة خلــق العالــم إلــى 
إرادة خلقــه يقتضــي باعثًــا لــه، فهــذا التغيّــر في الإرادة 
لا يصــحُّ أن يكــون عبثـًـا. والحــال أنّ هــذا الباعــث تأتّى من 
المطلــق الثانــي الــذي يشــارك البــاري في الفعــل والحياة، 

ونعنــي النّفــس.
بعبــارة أوضــح، تحضــر النّفــس بوصفهــا جوهــرًا حيّــا، 
لكنّهــا تتصّــف أيضًا، خافًا للباري، بأنّها جاهلة. وبســبب 
، خلــق الباري 

ٍ
 مــواز

ٍ
جهلهــا تعلّقــت بالهيولــى. في ســياق

العالــم مــن أجــل أن تتمتـّـع النفــس بالشــهوات التــي 
طمحــت إليهــا. أمّــا الهيولــى فتتقــوّم بالبــاري وبالنفــس 

معًــا، ولا بــدّ أن تكــون مســاوقة الوجــود لهمــا.

أبو بكر الرازي فيلسوفًا

ً

ً
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أمّا الهيولى فتتقوّم بالباري وبالنفس معًا، ولا بدّ أن تكون مساوقة 
الوجود لهما. وبما أنّ العالم، كما هو مشاهد، مصنوعٌ من الهيولى، 

بالتركيب لا بالإبداع، فإنّ الهيولى سابقة عليه، أي إنّها أزلية.
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وبما أنّ العالم، كما هو مشــاهد، مصنوعٌ من الهيولى، 
بالتركيــب لا بالإبــداع، فــإنّ الهيولــى ســابقة عليــه، أي 
ــة. ويحضــر الخــاء كضــرورة يقتضيهــا تركــب  إنّهــا أزلي
الهيولــى، بمعنــى أنّ وجــود الخــاء لازم لوجــود الهيولى 
المطلقــة، أي المــادة، وهــو قديم أيضًا.في هذا السّــياق، 
فــرّق الــرازي بيــن الزّمــان المطلــق والزّمــان الجزئــيّ، وآثــر 
اســتخدام مفهــوم »الدهــر«، بوصفــه الزمــان المتطاول.   
يــرى هــادي العلوي أنّ مطلقات الرازي الخمســة تشــترك 
في الأزليّــة والاتناهــي، وفي كونهــا غيــر متحرِّكــة في 
البــدء. وينفــرد البــاري بالعقــل، ويشــترك مــع النفــس في 
كونهمــا حييّــن فاعليــن، في حين تختــصّ الهيولى بكونها 
منفعلــة. أمّــا الزمان والمكان فيشــتركان في عدم الحياة 

والعقــل، وعــدم الفعــل والانفعــال.
عــدم،  مــن  العالــم  يخلــق  لــم  أنّ الله  الــرازي  ويعتقــد 
ــات الأربعــة  بــل قــام بإعــادة ترتيــب العالــم مــن المكوّن
الأخــرى التــي وجــدت بصــورة مســبقة، وعمــد إلــى إعــادة 
تشــكيل الــروح، ومنحهــا خصائــص فيزيائيّــة تتناســب مــع 
رغبتــه، ومــن ثــمّ منحهــا القــدرة علــى التفكيــر كيمــا تجــد 
ــى  ــادرة عل ــون ق ــة، وتك ــة والحريّ ــو العبودي ــا نح طريقه
والفضــاء  الإلــه  أي  الأخــرى،  الأربعــة  المبــادئ  إدراك 
والمــادّة والزّمــن. عــاوة علــى ذلــك، بنــى تصــوره لخلــق 
العالــم اســتنادًا إلــى مفهــوم الخلــق بوصفــه تصويــرًا 
للمــادّة العديمــة الصــورة، بحســب اعتقــاد أفاطــون، 
فضــاً عــن أنّ فكــرة الفيــض اجترحتهــا الأفاطونيّــة 
ــة  المحدثــة، وقــل كذلــك عــن تغلغــل العناصــر العرفانيّ
ــوّن  ــير تك ــة تفس ــة، بغي ــرازي الميتافيزيقيّ ــفة ال في فلس
العالــم عبــر اتّحــاد النّفــس بالهيولــى، وبفعل الخلــق، حيث 
يتجلّــى مغــزى الخلــق عنــده في إعطــاء الحركــة طابعًــا 

ــا لتكويــن العالــم. منتظمً
واعتقــد الــرازي أنّ الله ســاعد النّفــس عندمــا خلــق العالم، 

وأحــدث فيــه صــورًا قويّــة مديــدة العمــر، أي مَكّنهــا 
مــن الحصــول في تلــك الصّــور علــى اللــذات الجســمانيّة. 
وعليــه، خلــق الله الإنســان أو أحدثــه، وأرســل إليــه العقــل 
في العالــم مــن جوهــر ألوهيّتــه، بغيــة إيقــاظ النفــس 
ــر  ــكل الإنســان، وباتــت النفــس تتذكّ مــن ســباتها في هي
عالمهــا الحقيقــيّ بفضــل العقــل، كمــا باتــت تــدرك أيضًا 
ــرّازي  ــال أنّ ال ــم الآلام. والح ــذا عال ــاديّ ه ــم الم أنّ العال
النّفــس  نتيجــة لانفصــال  العالــم تحــدث  جعــل نهايــة 
 
ِ
الكليّــة عــن الهيولــى، في حيــن يتبــدّى الانفصــال كثمــرة

إدراك النّفــس آلامَ العالــم المــاديّ، وتطهّرهــا التدريجــي 
ــة. في جميــع رحاتهــا الدنيويّ

أشــاد  فيلســوفًا  بوصفــه  الــرازي  بكــر  أبــو  ويحضــر 
منظومــة فلســفيّة وعلميّــة، وتميّــزت فلســفته بجــرأة 
وروح نقديّــة، وطــاول نهجُــه النقــديُّ فاســفةً كثــرًا مــن 
ســابقيه، وبخاصــة أرســطو، الــذي خــرج علــى كثيــر مــن 
افتراضاتــه الطبيعيّــة والميتافيزيقيــة، وطــاول كذلــك 
الأديــان ومحــاولات التوفيــق بيــن الفلســفة والديــن. كمــا 
تميّــزت فلســفته بنزعــة إنســانيّة واضحــة، شــكّلت ميــراث 
منهجــه الفلســفيّ، لكــنّ ســيرته الفلســفيّة والعلميّــة 
ــيّ، إذ ظهــر الــرازي  ــار نقــاش فلســفيّ ولاهوت كانــت مث
فيهــا قامــة فلســفيّة قلقــة، نتيجــة أســئلتها الجريئــة، 
والقويــة في حدّتهــا وجدّتهــا، لا ســيّما أنّــه خالــف بهــا 
 واضحــة، ذلــك 

ٍ
ــة يَّ دِّ

ِ
ســابقين عليــه، ومعاصريــن لــه،  في ن

الــرّازي »وضــع نفســه في مقابــل أســافه، فلــم  بــأنّ 
يتصــرف معهــم كشــارح أو مــدرِّس فلســفة«، بــل كناقد 
جــريء ومســتدرك ومجتهــد، وظــلّ يعتقــد طــوال حياتــه 
أنّ الفلســفة، فضــاً عــن أنّهــا طريــقٌ للتشــبّه بالإلــه في 
مرحلتهــا العليــا يســعى الفيلســوف إلــى بلوغهــا، هــي 
 إنســانيّ مــن شــرور العالَــم، وربّمــا 

ٍ
أيضًــا طريــقُ خــاص

ــه.  ــم نفس ــن العال ــاص م ــق خ طري

أبو بكر الرازي فيلسوفًا
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محور العدد: 

 أثر الفلسفة العربيّة 
في الفكر الغربيّ
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الفارابي جسرًا بين حضارتين
من الفلسفة اليونانيّة إلى الفلسفة العربيّة الوسيطة                       

سليمان الضّاهر

: تمهيد

ــنين،  ــات الس ــداد مئ ــى امت ــيّ، عل ــفة الفاراب ــت فلس حظي
يــزال  لا  ولكــنْ  وعالميّــا،  عربيّــا  والاهتمــام  بالدراســة 
في الجعبــة كثيــر ممــا يصلــح أن يقــال عــن دور هــذا 
الفيلســوف العالمــيّ وتأثيــره في المســتويين الزمانــيّ 
القائــم منــذ عصــره حتــى الآن، والمكانــيّ الــذي تجــاوز 
والإســاميّ،  العربــيّ  بعديهــا  في  المحلّيّــة،  ثقافتــه 
لينطلــق في التأثيــر غربًــا وشــرقًا حتــى اســتحقّ بجــدارة 
ســمة المفكّــر العالمــيّ، مــن ناحيــة هــذا التأثيــر، ومــن 
ناحيــة الاشــتغال بالموضوعــات الفلســفيّة العالميّــة، 
الإنســانيّ  للفكــر  تمييــزيّ  غيــر  شــموليّ  تصــوّر  وبنــاء 

بوصفــه ذا طبيعــة واحــدة أصيلــة.
وقــد برهــن علــى ذلــك، في رأينــا، مــا مثلّــه فكــر الفارابــيّ 
مــن جســر بيــن الحضــارات والقــارّات، قديمهــا وحديثهــا، 
شــرقيّها وغربيّهــا، ولذلــك سَــنَتتَبََّعُ في هــذا البحــث أهمّ 
الحضــاريّ  الــدور  تؤكّــد  التــي  والموضوعــات  النقــاط 
التفاعلــيّ الــذي أدّتــه الفلســفة الفارابيّــة في الاتصــال 

بيــن الشــرق والغــرب، ورصــد التأثيــر المتبــادل بينهمــا.

ــة، واشــتغلوا بهــا  ــى الفلســفة اليونانيّ ــع العــرب عل اطّل
نقــدًا وترجمــة ومقاربــة قبــلَ الفارابــيّ، غيــر أنّ التغيّــر 
الــذي أحدثــه المعلّــم الثانــي في هــذا الموضــوع كان 
نوعيًــا حتـّـى يمكننــا القــول إنّ الفلســفة العربيّــة قبلــه 

ــده. ــا بع ــت كم ليس
م الفارابــيّ في البــاب الثانــي مــن كتــاب الحــروف  يقــدِّ
لّة نوعًــا 

ِ
الموســوم بـــ حــدوث الألفــاظ والفلســفة والـــم

التاريــخ، محــاولًا أن يشــرح فيهــا تطــوّر  مــن فلســفة 
ــر  ــة التعبي الثقافــة في المجتمعــات الإنســانيّة مــن مرحل
مراحــل  أعلــى  إلــى  والتصويــت،  بالإشــارة  المشــخَّص 
تأكيــد  محــاولًا  الفلســفة،  ويعنــي  المجــرد،  التعبيــر 

الإنســاني1ّ للوعــي  الأولــى  المراحــل  منــذ  وجودهــا 

اولًا: مشكلة الموت، الهروب 
من مواجهة المصير:

1-  انظــر: الفارابــيّ، كتــاب الحــروف، حققــه وقــدم لــه وعلــق عليــه محســن مهــدي، دار المشــرق، بيــروت،1990، الطبعــة الثانيــة، ص 131 ومــا بعدهــا. وقــد شــرح هــذه الفكــرة في كتبــه الأخــرى 
لّة(.

ِ
ولا سيّما في )كتاب الـــم

ًً



65|

ويتتبّــع الفارابــيّ، في حديثه عن صيرورة الفكر الفلســفيّ، 
انتقــال الفلســفة مــن أمّــة إلــى أخُرى منــذ المراحــل الأولى 
للوعــي الإنســانيّ حتــى تأســيس الفلســفة العربيّــة في 
العصــور الوســطى قائــاً: »أوّل مــا ظهرت الفلســفة عند 
الكلدانيّيــن -وهــم مــن أهل العــراق- ثمّ صــارت إلى أهل 
مصــر، ثــمّ انتقلــت إلــى اليونانيّيــن ثــمّ إلــى الســريان ثــمّ إلــى 
العــرب 2 « ؛ وهكــذا لــم تكــن الفلســفة في نظــر المعلّــم 
الثانــي تراثـًـا يونانيًــا فقــط، بــل هــي تــراث إنســانيّ لــم تختــصّ 
بــه أمّــة دون أخُــرى أو شــعب دون آخــر، بل أســهم الجميع 
في تطوّرهــا، فــكلّ شــعب يضع بصمته وطابعــه الخاصّ 
عليهــا، وهــو الأمــر الــذي زاد ثراءهــا وتنوّعهــا. أي إنّ 
الفلســفة لــم تكــن قُطريّــة أو قوميّــة أو محصــورة بأمّــة 

مــن الأمــم، بــل تمثـّـل حــوارًا بيــن الأمــم والشــعوب.
وعندمــا وصلــت الفلســفة إلــى العــرب، ودخــل الفارابــي 
بغــداد  في القرن العاشــر الميــاديّ كان المجتمع العربيّ 
ــمت الفلســفة 

ِ
ــة شــديدة، ووُس يخــوض منازعــات كاميّ

بالعلــوم الدخيلــة، ولقيت كثيــرًا من الرفــض والمعارضة، 
وصــدرت الفتــاوى بتحريــم الفلســفة والمنطــق، فكانــت 
الآراء في الفلسفة مختلفة ومتباينة كما يقول الفارابيّ: 
فقــومٌ »حَنَــوْا عليهــا، وقوم أطلقوا فيهــا، وقوم منهم 
ســكتوا عنهــا، وقــوم منهــم نَـــهَوْا عنهــا 3  « ؛ وأمــام 
هــذه المواقــف المتعارضــة منهــا -وقــد كان التعصّــب 
العقائــديّ بســط نفــوذه وترسّــخ في عقــول النــاس وصــار 
حافــزًا للنزاع والصــراع- انبرى الفارابيّ للدفاع عنها، وكان 
لــه الفضــل الأكبر في نشــر الفلســفة اليونانيّة بيــن العرب.

 دافع الفارابيّ عن الفلسفة والاشتغال بها منطلقًا من 
حاجتنــا إلــى التعقّــل والتأمّــل، ولـــمّا كان فيلســوفًا ملتزمًــا 
ــان  ــفة وتبي ــام الفلس ــؤوليّة إفه ــه مس ــى عاتق ــل عل حم
الحــقّ لإصــاح الأوضــاع التــي عايَشَــها آنــذاك، ولإرشــاد 
النــاس إلــى مــا هو أنفــع وأجمل للجميع، بمؤلَّفاتــه وآرائه، 

العربــيّ  الفكــر  إلــى  وبــذل قصــارى جهــده لإدخالهــا 
لتكــون مــن العناصــر الفكريّــة المؤلِّفــة للثقافــة العربيّــة 
الوســيطة؛ فقــد نبّــه إلــى الحاجــة إلــى الفلســفة، وبيّــن 
ــكلّ  ــة ل ــة الضروريّ ضرورتهــا، وعدّهــا المعرفــة العقليّ
علــم، فــا علــم أو معرفــة إلّا بالفلســفة، لأنّهــا محاكمــة 
عقليّــة منطقيّــة، ورؤيــة منهجيّة لا تســتقيم العلــوم من 
دونهــا، ولأنّهــا معرفــة كلّيّــة داخلــة في كلّ العلــوم، 
ــم،  ــا بالعل ــع الحاجــة إليهــا مــن مــدى اهتمامن ولذلــك تنب
ولهــذا لا تُعَــدّ الفلســفة دخيلــة علــى الفكــر العربــيّ، بــل 
هــي كامنــة في معارفنــا، وهــي أسُّ كلّ معرفــة؛ ويؤكّد 
المعلّــم الثانــي في كتابــه تحصيل الســعادة دورَ الفلســفة 
وضرورتَهــا، وأنّهــا أقدم العلوم، والرئيســة عليهــا قائاً: 
»وهــذا العلــم هــو مــن أقــدم العلــوم، وأكملهــا رئاســةً، 
وســائر العلــوم الأخــرى الرئيســيّة هــي تحــت رئاســة هــذا 

العلــم4« .
ويمكننــا أن نحــدّد موجبــات الاشــتغال بالفلســفة عنــد 
الفارابــيّ علــى الصعيديــن النظــريّ والعملــيّ علــى النحــو 

الآتــي:
بات الاشــتغال بالفلســفة على الصعيــد النظريّ 

ِ
تنبع مُوج

عنــد الفارابــيّ مــن أنّهــا كامنــة في كلّ العلــوم، وتُعدّ أسّــا 
لــكلّ معرفــة وعلــم، وتلبــي حاجتنــا إلــى التفكيــر العقلــيّ 

 الوجــود. 
ِ

وتأمّــل الوجــود وإدراك المبــدأ الأوّل أو واجــب
الصعيــد  علــى  بالفلســفة  الاشــتغال  بــات 

ِ
مُوج تكمُــنُ 

العملــيّ في تدبيــر شــؤون الاجتمــاع المدنــيّ وسياســة 
ــفة  ــى الفلس ــة إل لّة أو الأمّ

ِ
ــم ــة الـ ــع حاج ــا تنب ــة؛ كم الدول

لّة لا 
ِ
ــن أنّ الـــم

ِ
-بحســب مقتضيــات العمــران البشــريّ- م

تصيــر فاضلــة ولا تتحقّــق فيهــا الســعادة إلّا بالفلســفة، 
كمــا أنّ الســعادة تحصــل للمــرء إذا حصّــل العلــوم.

2  - الفارابيّ، تحصيل السعادة، تقديم وشرح علي بو ملحم، دار مكتبة الهال للطباعة والنشر، 1995، ص86.
 3 - الفارابيّ، كتاب الحروف، ص156.

 4 - الفارابيّ، تحصيل السعادة، ص86.

َ

ً
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إلــى ذلــك، قــرن الفارابــيّ ســعادة المدينــة بمــدى امتــاك 
تقــدّم  مســتوى  يُقــاس  معاصــرة:  وبلغــة  الفلســفة، 
الأمّــة ورقيّهــا بمــدى امتاكهــا للفلســفة. »ولـــمّا كانــت 
الســعادة إنما ننالها متى كانت لنا الأشــياء الجميلة قُنْيَةً، 
وكانــت الأشــياء الجميلــة إنمــا تصيــر لنــا قُنْيَــةً بصناعــة 
الفلســفة فــازمٌ ضــرورةً أن تكــون الفلســفة هــي التــي 
تُنــال بهــا الســعادة5« ؛ ولذلــك تنبــع ضــرورة الفلســفة 
عمليّــا مــن حاجتنــا إلــى إقامــة الحكــم السياســيّ الفاضــل 
د قيمــة الفلســفة وفاعليّتها في  وتأسيســه، وهكــذا تُحــدَّ

وظيفتهــا المدنيّــة ودورهــا الاجتماعــيّ.
وكان الفارابــيّ يتطلّــع أيضًــا إلــى إصــاح وضــع الأمّــة 
الإســاميّة، ومــا آلــت اليــه مــن انقســامات؛ فقــد نظّــر 
لإخراجهــا مــن الحــال التــي هي فيــه، لأنّه فيلســوفٌ يلتزم 
قضايــا مجتمعــه. وقــد ارتــأى أنّ المجــادلات الكاميّــة 
العقيمــة التــي كانــت تتميّــز بهــا مجالــس بغــداد تزيــد 
التفرقــةَ والصــراع بيــن الفئــات الاجتماعيّــة والفكريّــة، 
ــة، فشــرع ينظــر للحــدّ مــن  ــة العربيّ وتهــدّد وحــدة الدول
المســتويات،  كلّ  علــى   - أنواعــه  بشــتىّ   - الانقســام 
لأنّ  النــاس،  بيــن  الشــائعة  الفاســدة  الآراء  ولتصحيــح 
كانــت  متــى  تحــدث  إنمــا  والضّالّــة  الجاهلــة  »المــدن 
لّة مبنيّــة علــى بعــض الآراء الفاســدة6« ، والفلســفة 

ِ
الـــم

هــي وحدهــا الكفيلــة بالقضــاء علــى هــذه الاختافــات 
الفكريّــة.

الفيلســوف إذاً -عنــد الفارابــيّ- لا يعيــش في بــرج عاجــيّ 
ينقــل  أن  عليــه  بــل  نفســه،  علــى  منطويًــا  أو  متعاليًــا 
المعــارف النظريّــة والعمليّــة إلــى مجتمعــه ســاعيًا وراء 
تحقيــق ســعادته ليصيــر دولــة فاضلــة؛ لأنّ الفلســفة 
أســاس الملــك وسياســة والدولــة، وهــي لذلــك ليســت 
موضوعًــا فرديّــا عنــده، بــل مســألة سياســيّة، لارتباطهــا 

بتحقيــق الســعادة التــي هــي محــورٌ لنشــاط المجتمــع، 
وغايــة للإنســان والدولــة الفاضلــة. والحــال أنّ الفلســفة 
تُعَــدُّ مطلبًــا نحتــاج إليــه مــن أجــل الســعادة وبنــاء الدولــة.
ويؤكــد الفارابــيّ فــوق ذلــك -بعــد أن وضّــح موجبــات 
قبــول الفلســفة- وحــدةَ الحقيقــة الفلســفيّة، ليبيّــن أنهــا 
لّة وتصيــر المدينــة فاضلــة 

ِ
الأســاس الــذي بــه تســمو الـــم

تتحقّــق فيهــا ســعادة الجميــع؛ وبذلــك تكــون الفلســفة 
في نهايــة المطــاف أســاس الحكــم الصالــح الــذي يــؤدّي 
إلــى الصــواب ويحمــي الأمّــة مــن سُــمِّ الجــدل والاختــاف 

الــذي فرّقهــا. 

أثـّـر الفارابــيّ في التفاعــل الحضــاريّ بيــن الفكــر العربــيّ 
والفكــر الأوربــيّ في العصــر الوســيط تأثيــرًا كبيــرًا، فــكان 
جســرًا فكريًــا حقّــق التواصــل الحضــاريّ في اتجاهيــن، مــن 
ــمّ مــن الثانــي إلــى الأوّل مــرّة  الغــرب إلــى الشــرق أوّلًا، ث

أخُــرى.
ففــي الاتّجــاه الأوّل عمــل الفارابــيّ علــى إعــادة النظر في 
الترجمــات والأعمــال الفلســفيّة التــي ســبقته، فصنّــف 
موضوعاتهــا وبوّبهــا، وأصلــح مــا أصابهــا مــن ســوء 
الألفــاظ المســتعملة في الترجمــة، أو صحّــح الشــروح غيــر 
الصحيحــة التــي فصلــت تلــك الفلســفة عــن بعــض أهــمّ 
مضامينهــا؛ وقــد مكّنــه ذلك كلُّه من معرفة الفلســفة 

اليونانيّــة معرفــة دقيقــة.

ثانيًا – من الغرب إلى الشرق )الفارابيّ 
وانتقال الفلسفة اليونانيّة إلى العرب(:

 5 - الفارابيّ، رسالة التنبيه على سبيل السعادة، دراسة وتحقيق سحبان خليفات، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، 1987، ص225-226. 
 6 - الفارابيّ، آراء أهل المدينة الفاضلة، تحقيق ألبير نصري نادر، دار المشرق، بيروت، الطبعة الثانية،1968، ص 151.

الفارابي جسرًا بين حضارتين

ّ

ً

ً
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وللفارابــيّ الفضــل الكبيــر في نشــر الفلســفة عنــد العــرب 
الــدور  يعــزّز  بمــا  الُأخــرى  الحضــارات  علــى  والانفتــاح 
الفكــريّ للحضــارة العربيّــة، فقــد عمل علــى إدخال الفكر 
الفلســفيّ اليونانيّ ممثَّاً بالحكيمين أفاطون وأرســطو 
ــى الرّغــم مــن  ــيّ الناشــئ، عل إلــى الفكــر الفلســفيّ العرب
ــع  ــكام لمن ــاء ال ــا علم ــي أبداه ــديدة الت ــة الش المعارض
تعلّــم الفلســفة والاشــتغال بهــا. الحــقّ أنّ حيــاة الفارابــيّ 
تمخّضــت في عاصمــة الخافــة عــن نشــاط فكــريّ لامــع 
التأليــف والشــرح والتفســير، فظهــر ناقــاً  في حقــول 
وناشــرًا ومُســهمًا في التفاعــل الحضــاريّ بيــن التــراث 

اليونانــيّ والفكــر الفلســفيّ العربــيّ. 
ــات،  ــروح، وتعليق ــكل ش ــى ش ــه عل ــب مؤلّفات ــاء أغل  وج
وتلخيصــات لفلســفة أرســطو وأفاطــون وجالينــوس، 
تنــاول فيهــا كُتــب المنطــق والطبيعيــات والنواميــس 
والأخــاق ومــا بعــد الطبيعــة، فنشــر الفلســفة اليونانيّــة 
في الحضــارة العربيّــة، وقــدّ المصطلحــات الفلســفيّة في 

مؤلَّفاتــه الخاصّــة. ويمكننــا عــرض الشــروح والتلخيصــات 
ــة علــى النحــو الآتــي.  التــي أنجزهــا في الفلســفة اليونانيّ

شــرَحَ مؤلَّفــات أرســطو المنطقيّــة الثمانيــة وصنَّفَهــا، 
ــي:  ــى الآن، وه ــه حت ــه وترتيب ــدة بتصنيف ــزال معتم ولا ت
المقولات )قاطيغورياس(، والعبــارة )باري أرمنياس(، 
والقيــاس )أنولوطيقــا(، والبرهــان )أنولوطيقــا الثانيــة(، 
والجــدل )ديالقطيقــا(، والسفســطة )السوفســطيقا(، 
ــعر )بوطيقــا(؛ كمــا شــرح  والخطابــة )ريطوريقــا(، والشِّ
 أخُــرى هــي: الســماء والعالــم، والآثــار العُلويّــة، 

ٍ
مؤلّفــات

والســماع الطبيعــي، والأخــاق النيقوماخيّــة7.

شروح وتعليقات على 
ها: مؤلّفات أرسطو، وأهمُّ

م ماجــد فخــري دراســة تحليليــة مســتفيضة عنه، انظر: ماجد فخري، فلســفة الفارابيّ الخلقية وصلتهــا “بالأخاق النيقوماخية”، أبو نصــر الفارابيّ، الذكــرى الألفية لوفاته  7  - كتــاب مفقــود قــدَّ
950م، الكتــاب التذكاري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهــرة، 1983، ص192-224.
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مقــال في العقــل للإســكندر الأفروديســيّ، وشــرح كتــاب 
جســطي8  لبطليمــوس، وشــرح رســالة زينــون الكبيــر 

ِ
الم

ــص النواميــس لأفاطــون، ولــه شــروح  اليونانــيّ، وملخَّ
وتعليقــات علــى مؤلَّفــات جالينــوس9 . 

تصنيفًــا  الأرســطيّة  المؤلفــات  الفارابــيّ  صنــف  وقــد 
معرفيًــا لا يــزال معتمَــدًا حتــى الآن: بــدءًا بكتــب المنطــق، 
كتــاب  ويتلوهــا  الطبيعيــات،  كتــب  بعدهــا  وتأتــي 
الميتافيزيقــا )أو الفلســفة الأولــى(، وبعدهــا العلــوم 

والسياســة.  المنــزل،  وتدبيــر  الأخــاق،  العمليّــة: 
واعتنــى كثيــرًا بتصنيــف العلــوم وإحصائهــا، حتــى إنّــه 
صنّــف بهــا كتبًــا كاملــة مثــل: إحصــاء العلــوم، وتحصيــل 
الســعادة؛ ولــم يكــن هنــا شــارحًا فقــط كمــا هــي الحــال 
في كتابَــي المقــولات والعبــارة، بــل كان أحيانًا مبيِّنًا قصْدَ 
الكتــاب كمــا في كتابــه الإبانــة مــن غــرض أرســطوطاليس 
علــم معيّــن أو 

ِ
في كتــاب مــا بعــد الطبيعــة، أو موضّحًــا ل

ــي القيــاس والجــدل، أو عارضًــا  فــرع مــن علــم مثــل كتابَ
ــا يجــري مقارنــات بينــه  مذهــب أرســطو كلّــه، وكان أحيانً
ويــن غيــره مــن فاســفة اليونــان، وأحيانًا أخــرى يقف على 
النصــوص الفلســفيّة الأرســطيّة لمعرفــة تأوياتهــا لدى 

الشــرّاح القدامــى .

وخاصــة القــول أنّ الفارابــيّ شــرح الكتــب المنطقيّــة 
وأظهــر  ولخّصهــا،  وفسّــرها  اليونانيّــة  والفلســفيّة 
الغامــض فيهــا، وكشــف عــن أســرارها، وقــرَّب تناولَهــا. 
وقــد امتــدّ تأثيــر المعلّــم الثانــي ليظهــر جليّــا في مؤلَّفــات 
ري القرن العاشــر المياديّ )كإخوان الصفا  أشــهر مفكِّ
والمســعوديّ ومسكويه وأبي الحســن العامريّ(، وامتدّ 
تأثيــره في مــا بعــد إلــى ابــن ســينا والغزالــي وابــن باجــة 
وابــن طُفيــل، حتـّـى ابــن رشــد الــذي انتقــده لــم يســلم مــن 
التأثُّــر بــه؛ هــذا إلــى جانــب مؤلَّفاتــه الخاصّــة الكثيــرة جــدًّا 
ــد أكثرهــا لأســف، ولــم يبــق منهــا ســوى ثاثيــن 

ِ
التــي فُق

رســالة تقريبًــا باللّغــة العربيّــة.
ــذي  ــدور ال ــةَ ال ــابقة قيم ــة السّ ــواهدُ والأمثل ــزل الش تخت
التفكيــر  أســس  توطيــد  في  ومحوريّتــه  الفارابــي  أدّاه 
عــن  بالدّفــاع  وذلــك  العربيّــة،  الثقافــة  في  الفلســفيّ 
لّة. 

ِ
الـــم العقــل وضرورتــه في حضــارة الأمّــة وحفــظ 

ولذلك اعتمد المعلّم الثاني التأصيلَ الشــرعيّ لاشــتغال 
وحفــظ  العقيــدة  لســامة  ضــرورةٌ  بأنّهــا  بالفلســفة 
ــيّ،  المجتمــع، وتــا ذلــك قيامــه باســتقدام الفكــر اليونان
وتوطينــه في الثقافــة العربيّــة في خطــوة ضروريّــة نحــو 

تأصيــل الفلســفة العربيّــة آنــذاك.

وثمّة شروح أخرى متفرّقة في 
الفلسفة اليونانيّة، منها:

)يتبــع القســم الثانــي في العدد القادم(

جسطي هــو النســخة العربيــة مــن كتــابς )المجمــوع الرياضــي( )Syntaxis Mathematica( لمؤلِّفــه بطليمــوس كاوديــوس الملقــب عند العرب ببطليمــوس القلوذيّ )نحــو -90
ِ
8- الـــم

168 م( ، وهــو عالــم فلــك ورياضيــات، أشــهر العلمــاء في هــذه الحقبــة، ومــن أشــدّهم تأثيــرًا في الشــرق والغرب بعد أرســطو؛ يُعتقد أن الحجاج بن يوســف بــن مطــر )830-786 م( هو الذي 
ترجمــه، ويُعَــدّ هــذا النــص أكثــر نصــوص العصــر القديــم تأثيــرًا واســتمرارًا، وكان لترجمتــه إلــى العربيــة تأثيرٌ واســعٌ في الرؤيــة الكونية في العالــم القديم والعصور الوســطى في الباد الإســامية 
والمســيحية.؛ وبطليمــوس هــذا هــو صاحــب أول نظــام فلكــيّ عُــرف باســم )النظــام الفلكي البطلمــيّ( الذي قــرّر مركزية الأرض والشــمس تدور حولهــا، وظلّ هــذا النظام الكونيّ ســائدًا حتى 

اكتشــاف نيكــولاس كوبرنيكــوس النظــام الفلكــيّ الحديــث في القــرن الســادس عشــر، وهــو أوّل من صــاغ نظرية مركزيــة الشــمس وأنّ الأرض جرمٌ يــدور في فلكها. 
9  - انظر: غسان فنيانس، تاريخ الفلسفة العربية، المطبعة الجديدة، دمشق، 1982، ص155.

10  - انظر: حسن حنفي، “الفارابيّ شارحًا أرسطو”، أبو نصر الفارابيّ، الذكرى الألفية لوفاته 950م، الكتاب التذكاري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1983، ص73.

ً



69|

قراءة رينان لابن رشد

عدنان الأحمد

 الطّابــع الإبداعــيّ عــن الفلســفة العربيّة 
ِ
يُســيطر هــمُّ نــزع

الإســاميّة علــى معظــم كتابــات المستشــرق الفرنســيّ 
ــس )أطروحتــه  إرنســت رينــان، وذلــك منــذ كتابــه المؤسِّ
للدكتوراه( ابن رشــد والرّشــديّة الصادر في العام 1852، 
والــذي تنــاول فيــه فلســفة ابن رشــد وتأثيرهــا في الغرب.

تنتمي هذه الأطروحة إلى حقل المعرفة الاستشــراقيّة، 
وهــو حقــل يمكــن تســميته بوعــي الوعــي، وعــي الآخــر 
أحــوال  بدراســة  الغربــيّ  بــه  ينفــرد  وعــي  المختلــف، 
كُــم مــا يُطلَق 

ِ
الشــرقيّ في حقــول معرفيّــة مختلفــة، وذَل

عليــه التنــاول النقــديّ لأفــكار. 
يمثلّ إرنست رينان تجربة فلسفيّة غنيّة، نشأت وتطوّرت 
الإســاميّة  العربيّــة  الفلســفة  مــع  في عاقــة متينــة 

بشــكل عــام، وفلســفة ابــن رشــد بشــكل خــاصّ.
ــا مــع فلســفة ابــن رشــد،  ــف حــوارًا نقديً لقــد أقــام المؤلِّ
متوسّــاّ في ذلــك المنهــج الفيلولوجــي1، كاشــفًا طريقــةَ 
ــة، وهــي  ــة المنطقيّ امتاكــه فلســفة أرســطو العقانيّ
ــر مــن الشّــرح،  ــان- شــيئاً أكث طريقــة لا تعنــي- حســب رين
 منقولــة عــن الفلســفة 

ٍ
سَــخ

ِ
والتلخيــص، والجمــع، ومــن ن

لــة بشــكل ســلبيّ.  اليونانيّــة، وأحيانًــا معدَّ
رينــان في حقــل  أنجــزه  الــذي  الفيلولوجــيّ،  التحــرّي  إنّ 
خصوصيّــة  اســتبعاد  إلــى  قــاده  رشــد،  ابــن  فلســفة 

فيلســوف  هــو  بمــا  الإســاميّ،  العربــيّ  الفيلســوف 
الإســاميّة. العربيّــة  أمّتــه  بمشــكات  منشــغل 

بالمنهــج  مــا،  فلســفة  أصالــة  إهــدار  أنّ  الواقــع 
الفيلولوجــيّ، أي مــن خــال إحالتهــا إلــى عناصــر غريبــة 
عنهــا، وإرجــاع كلّ شــيء فيهــا إلــى غيرهــا، عمــلٌ غيــر 
علمــيّ. فعلــى الرّغــم مــن أهميّــة المنهــج المذكــور في 
الخدمــات البحثيّــة والعلميّــة والموضوعيّــة التــي قدّمها 
في مجمــل الحقــول المعرفيّــة التــي عمــل عليهــا، إلا أنّ 
ــا  ــة، أي مــن أجــل نســف إرثن اســتخدامه لأغــراض عنصريّ
الحضــاريّ، وارجــاع كلّ فلســفتنا إلــى الفلســفة اليونانيّــة، 
عمــلٌ فيــه الكثيــر مــن التجنّــي. حتــى أنّ الفلســفة اليونانيّــة 
ــدت 

ِ
ذاتهــا، لــو طُبّــق عليهــا المنهــج الفيلولوجــي، لوُج

ــة! ــر يونانيّ فيهــا عناصــر شــرقيّة قديمــة غي
وبعــد، جهــد رينــان في إرجــاع فلســفة ابــن رشــد إلــى 
فلســفة أرســطو، مــن أجــل إظهــار اتّباعهــا وتهافتهــا، 
وهــو يُحــاول في ذلــك كلّــه نــزع أصالتهــا وخصوصيّتهــا.

أنتــج هــذا الــدّرس الاستشــراقيّ الرينانــيّ للنــصّ الرّشــديّ 
- بمســاعدة المنهــج الفيلولوجــيّ - ظاهــرة غريبــة وغيــر 
طبيعيّة مفادها أنّ الفلســفة الرّشــديّة فلسفة تلفيقيّة، 
ــفة  ــأنّ الفلس ــك ب ــة. ذل  عربيّ

ٍ
ــرف ــة بأح ــفة يونانيّ أي فلس

الرّشــديّة تحوّلــت إلــى تبــنٍّ لآراء أرســطيّة جاهــزة.

1- الفيلولوجيــا: مصطلــح إغريقــيّ يهــدف إلــى دراســة الحضــارات الغابــرة مــن خال الوثائق المكتوبة التي تركها السّــلف للخلــف. وهو يُتيح لنا فهم المصطلحات القديمة، ودراســة النصوص 
المكتوبــة. فهــو علم مســاعد للتاريخ، كما يعمــد إلى نقد النّصــوص ودراســة روايتها.



70 |

وعنــدي أنّ رينــان ينطلــق مــن نظــرة مســبقة للفلســفة، 
ــان  ــرى رين ــرى، ي ــارة أخ ــة. بعب ــة محض ــا يونانيّ ــرى أنّه إذ ي
أنّ الفلســفة اليونانيّــة صــارت أنموذجًــا، فــا يُمكــن أيُّ 
ــا. ــى غراره ــكّلت عل ــة إلا إذا تش ــون أصيل ــفة أن تك فلس
العقليّــة  قصــور  في  هــذه،  الرينانيّــة  الرّؤيــة  تنطــوي 
الســامية، على الكثير من العنصريّة والنزعة الاســتعائيّة 
الفوقيّــة، والتــي لا تخلــو مــن تحيّــز أيديولوجــيّ، وغيــاب 
للموضوعيّــة، ومقيــاس يجــرّد الفلســفة مــن أصالتهــا 
في الإبــداع والتجّديــد. يقــول أحمــد برقــاوي: »فاكتشــاف 
أنكــر  أيديولوجــيّ،  إذاً بطابــع  أوروبيّــا محكــوم  الشّــرق 
المستشــرق هــذا أم لــم ينكــره، تبــرأ مــن ذلــك مباشــرة أو 

ــرأ2«. لــم يتب
 لقــد طبّــق رينــان منهجــه علــى فلســفة ابــن رشــد بشــكل 
ــي حكــم مســبق مفــاده  ــى تبنّ ــيّ، وهــذا مــا أدّى إل انتقائ
طعــن كلّ فلســفة يســتهدفها وتبديدهــا. وهــو بهــذا 
ــرت بالحضــارات  إنمــا يســتبعد حقيقــة أنّ كل حضــارة تأثّ
الســابقة عليهــا، وأضافــت شــيئاً جديــدًا إلــى الحضــارة 

الاحقــة.
تتألــف أطروحتــه مــن مقدّمــة وجزأيــن، وذيُّلــت بقطــع 
ــيَر مختلفــة تناولــت حيــاة ابــن رشــد. 

ِ
هــي عبــارة عــن س

يتألّــف الجــزء الأول، الــذي يحمــل عنــوان ابــن رشــد، في 
فرعيّــة.  عناويــن  إلــى  مقسّــم  فصــل  وكلّ  فصليــن، 
تضمّــن الفصــل الأول، عرضًــا لحيــاة ابــن رشــد ومؤلّفاته، 
أمّــا الفصــل الثانــي، فعــرض فيــه مذهــب ابن رشــد، وهو 
محــور حديثنــا في هــذه المقالة. أمّا الجــزء الثاني المعنوَن 
بالرّشــديّة، فقــد قسّــمه إلــى ثاثــة فصــول، عالــج في 
الفصــل الأول الرّشــديّة عنــد اليهــود، وفي الفصل الثاني 
الرّشــديّة في الفلســفة السّكاســيّة، أمّــا الفصــل الثالــث 
فضمّنــه الرّشــديّة في مدرســة بــادو. ولــن نتوقّــف في 

ــد الجــزء الثانــي مــن هــذه الأطروحــة، فهــو  الحديــث عن
في مجملــه، عــرض لأثــر شــروحات ابن رشــد في المــدارس 

الغربيّــة.
رينــان  يعــرض  الأول،  الجــزء  مــن  الثانــي  الفصــل  في 
كامــل مذهــب ابــن رشــد. الواقــع أنّــه يــروم مــن كلّ 
هــذا ربــط فلســفة ابــن رشــد بفلســفة أرســطو في أصــل 
والعنايــة  الأولــى،  والعلّــة  والهيولــى،  الموجــودات، 
الإلهيّــة، ونظريّــة الســماء والعقــول، والخلــود الجماعــيّ، 
والبعــث، والأخــاق، والسياســة. وخاصــة كلّ ذلــك أن 
ابــن رشــد ظــلّ في رأيــه شــارحًا لا مبدعًــا، أي إنّــه مجــرّد 
ناقــل للفكــر والفلســفة. وهــذا النّفــي لصفــة الإبــداع 
والتجديــد، بخطــاب انتقاصــيّ اســتئصاليّ، أبعــد مــا يكــون 
عــن الموضوعيّــة بحجّــة أنّنــا شــعوب ســامية. إن هــذا 
التقليــل مــن شــأن فلســفة ابــن رشــد في أطروحــة رينــان، 
وجعلهــا فلســفة يونانيّــة بحتــة بلبــاس إســاميّ، والجــزم 
بأنّهــا فلســفة توفيقيّــة غايتهــا التوفيــق بيــت العقــل 
والنقــل، ينــمّ عــن نظــرة عدائيّــة تعصبيّــة فيهــا الكثير من 

ــة. ــى الفلســفة العربيّ ــي عل التجنّ
ــا أســأل، هــل كان رينــان منصفًــا في حكمــه؟  هــل  وهن

حقًــا فلســفة ابــن رشــد اتّباعيّــة أم إبداعيّــة؟
أرجــع رينــان بُعــد العرب عن التفكير الفلســفيّ إلى العرق 
الســاميّ. يقــول: »لــم تكــن الفلســفة لــدى الســاميّين غيــر 
رفــة خاليــة مــن كبيــر خصــب، غيــر 

ِ
اســتعارة خارجيّــة ص

اقتداء بالفلســفة اليونانيّة، ومثل هذا يقال عن فلســفة 
القــرون الوســطى3«. ويتابــع قولــه: »إن الشــرق الســامي 
والقــرون الوســطى مدينــان لليونــان بكلِّ مــا عندهما من 
الفلســفة ضبطًــا، ولــذا فــإذا مــا دار الأمر حــول اختيار حجّة 
فلســفيّة لنــا في الماضــي كان لليونانيّة وحدها حــقّ إلقاء 

 علينــا«4.
ٍ

دروس

2-  أسرى الوهم، حوار نقديّ مع مفكرين عرب، أحمد برقاوي، ط1، دار الأهالي، دمشق، 1996، ص71.
3-  إرنست رينان: ابن رشد والرّشديّة، ترجمة. عادل زعيتر، طبع بدار إحياء الكتب العربية عيسى لباني الحلبي وشركاه، القاهرة، 1957، ص15.-

4 - م.ن. ص15.

قراءة رينان لابن رشد

َ

ً
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يمثلّ إرنست رينان تجربة فلسفيّة غنيّة، نشأت وتطوّرت 
في عاقة متينة مع الفلسفة العربيّة الإساميّة بشكل 

عام، وفلسفة ابن رشد بشكل خاصّ.
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ــوه رســولًا  ــى الرّغــم مــن أنّ بعــض الدارســين نصّب وعل
للعقانيّــة والفكــر الحّــر، وعَــدّوه صانــعَ نهضــة أوروبــا 
الحديثــة، إذ تأسّســت فلســفة تومــا الأكوينــيّ علــى آرائه، 
ــود  ــى جم ــه عل ــون ثورت ــن ميم ــى ب ــتمدّ موس ــه اس ومن
تعاليــم اليهــود، ناهيــك بكــون فلســفته هيمنــت قرونًــا 
ــان في الجــزء الثانــي  ــا، كمــا أوضــح رين عــدّة علــى أوروب
مــن هــذا الكتــاب، علــى الرّغــم مــن كلّ ذلــك، جهــل 
العــرب أهميّــة ابــن رشــد. يقــول: »رغــم أن ابــن رشــد، 
الــذي كان لــه سلســلة طويلــة مــن التاميــذ لــدى اليهود 
والنصــارى مــدة أربعــة قــرون، والــذي بــرز اســمه عــدّة 
ــس لــه  مــرات في معركــة الذهــن الإنســانيّ، لــم يؤسِّ
مدرســة عنــد مواطنيــه، وأنّــه، وهــو أشــهر العــرب في 

بَــل أبنــاء دينــه تمامًــا«5.
ِ
ــل مــن ق

ِ
نظــر الاتيــن قــد جُه

ويــرى رينــان أنّ ابــن رشــد لا يعــرف أكثــر ممــا يعرفــه 
الآخــرون، »يعــرف الطــب، أي جالينــوس، والفلســفة، أي 
أرســطو، وعلــم الفلــك، أي المجســطيّ، وإنمــا يضيــف 

ــام«6. ــادر في الإس ــد الن ــن النق ــة م ــك درج ــى ذل إل
وفي رده علــى مــن يــرى أنّ ابــن رشــد أوّل مــن ترجــم 
إلــى  اليونانيّــة  مــن  مطوّلــة  شــروحًا  وقــدم  أرســطو 

والسّكُاســيّون،  تومــا  القدّيــس  بهــا  انتفــع  العربيّــة، 
يقــول رينــان:  »أرســطو ترجــم إلــى العربيّــة قبــل ابــن 
رشــد بثاثــة قــرون، والسّــريان هــم الذيــن قامــوا بجميــع 
ترجمــات مؤلّفــي اليونــان تقريبًــا ... لا تجــد عالمـًــا مســلمًا 
علــى مــا يحتمــل، ولا عربيّــا أندلسيّـــا لا ريــب كان يعــرف 

اليونانيّــة 7«.
وينتقــد رينــان كلّ مــن عــدّ ابــن رشــد، »مبدعًــا لمذاهــب 
صنــع  ممــا  أكمــل  عرضًــا  عرضهــا  غيــر  يصنــع  لــم 
أســافه8«. بــل ويجــرد رينــان جميــع فاســفة العــرب من 
لقــب فيلســوف، »ولا يطــرّق الوهــم إلينــا حــول أهميّــة 
يُسَــمّون فاســفة لــدى العــرب تســميةً خاصــة،  مــن 
وذلــك أنّ الفلســفة في تاريــخ نفــس العــرب لــم تكــن 

غيــر عــارض اســتطراديّ 9«. 
علــم  إنّ  قائــاً  رينــان  يقتــرح  ذلــك  إلــى  يالإضافــة 
الــكام، لا الفلســفة، هــو الــذي يجــب أن يبحــث عنــد 
ــرَق الكاميّــة هــي التــي يجــب أن يُبحــث 

ِ
العــرب: »والف

ــة  ــام، كالقَدَريّ ــفيّة في الإس ــة الفلس ــن الحرك ــا ع فيه
فاتيّــة والمعتزلــة والباطنيّــة والتعليميّــة  والجبريّــة والصِّ

والأشــعريّة10«.

5-  م.ن.ص53.
6-   م.ن. ص62.

7- م.ن.ص65.
8-  إرنست رينان: ابن رشد والرّشديّة، ترجمة. عادل زعيتر، طبع بدار إحياء الكتب العربية عيسى لباني الحلبي وشركاه، القاهرة، 1957، ص105.

9-  م.ن.ص106. 
10- م.ن. ص106. 
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وهنــا يصــل رينــان إلــى علــى قَــدر أنّه مــن غير المقبــول أن 
نطلق اســم فلســفة عربيّة على بعض التصّانيف: »وعلى 
قــدر مــا طَبَع العرب بطابعهم القومــيّ إبداعهم الدينيّ 
رَقَهم الكاميّــة أبدوا قليل 

ِ
وشــعرَهم وفــنّ بنائهــم وف

ابتــكار فيمــا سَــعَوا إليــه من مواصلــة الفلســفة اليونانيّة، 
ومــن الحــريّ أن نقــول إنّ مــن الالتبــاس الخــاّب أن يُطلــق 
اســم »الفلســفة العربيّة« على مجموع من التصانيف11«.

ــة، لأنّ  ــة كتبــت بالعربيّ ــان أنّ الفلســفة اليونانيّ ويــرى رين
هــذه اللغــة غــدت لســان العلــم والديــن في جميــع البــاد 
الإســاميّة، وهــذا كلّ مــا في الأمــر. والعبقريّــة العربيّــة 
الحقيقيّــة - حســب رأيــه – تجلّــت في نظــم القصائــد، وفي 
باغــة القــرآن، وهــذه تقضــي بوجــود تنافــر بينهــا وبيــن 

الفلســفة اليونانيّــة.
وعلــى الرّغــم مــن الموقــف العدائــيّ تجــاه الفلســفة 
أنّــه مــن  يــرى  أنّ رينــان  العربيّــة الإســاميّة هــذه، إلا 
ــة اســتطاعت أن  الإنصــاف القــول: »إنّ الفلســفة العربيّ
ــات المشّــائيّة الكبيــرة بجــرأة وبصيــرة، 

ِ
تســتخلص مُعض

وأن تســعى لحلّهــا بنشــاط، ويلــوح لــي بهــذا أنهــا أرفــع 
مــن فلســفتنا في القــرون الوســطى التــي كانــت تميــل 
ــة  ــر المُعضــات وتناولهــا مــن الناحيــة الجدليّ إلــى تقصي

الدقيقــة12«.
وبعــد، جــرّد رينــان فلســفة ابــن رشــد مــن كلّ أصالــة، 
وفي جميــع المواضيــع التــي عالجهــا مــن خــال ردّهــا إلى 
فلســفة أرســطو: »ليســت نظريّــة ابــن رشــد حــول العقول 
 مطــوّل للجــزء الثانــي عشــر ممــا بعــد 

ٍ
الكوكبيّــة غيــر شــرح

الطبيعــة، وليســت نظريّتــه في العقــل البشــريّ غيــر الجــزء 
ــر بدقــة، ومــا امتــازت  الثالــث مــن كتــاب النفــس الــذي فُسِّ
بــه الفلســفة من توفيــق جريء بيــن المذاهــب الصوفيّة 
 رينان بهذا وحســب، بــل رأى أنّ 

ِ
ومــزج لهــا13«. ولــم يكتف

الفاســفة العــرب حرّفــوا مــا ترجموه بطريقة مشــوّهة: 

»حــرّف العــرب مجمــوع المشّــائيّة بتوسّــعهم في بعــض 
النظريّــات دون الأخــرى علــى الخصــوص، وممــا هــو جدير 
بالذكــر كــون النظريــات التــي فضّلوهــا علــى ســواها هي 
التــي تظهــر في أرســطو علــى وجه عرضــيّ أو غامــض14«. 
عــاوة علــى ذلــك، لا يجــد رينــان أيّ دور لابــن رشــد في 
تنطــوي  السياســيّة والأخاقيّــة: »ولا  الفلســفة  مجــال 
سياســة ابــن رشــد علــى كبيــر إبــداع كمــا هــو منتظــر، 
وتجدهــا كلّهــا في كتابــه جوامــع سياســة أفاطــون15«. 
الخاصــة عنــد رينــان: »لا يبــدو لــي ابــن رشــد حتــى الآن غيــر 

 أميــن ألمعــيٍّ لــرأي أرســطو16«.
ٍ
شــارح

خاصــة القــول عنــد رينــان أنّ غيــاب الإبــداع المحــض، 
وحضــور الفلســفة الأرســطيّة في مؤلّفــات ابــن رشــد، لا 
يدفعنــا إلــى الإقــرار بوجــود فلســفة عربيّــة أصيلــة، وأنّ 
وجودهــا بقــي هامشــيًا وغريبًــا عــن الواقــع العربــيّ، 
وأنهــا لــم تُنجــز أيّ مهمــة تاريخيّــة. وعليــه، فــإنّ الرّشــديّة 
ليســت أكثــر مــن تقليــد النمــوذج الأرســطيّ ومحــاكاة 
ــخ.  ــلخ ونس ــرار، وس ــرار واجت ــى تك ــذا المعن ــي به ــه. فه ل
لــذا تقتصــر عظمــة ابــن رشــد، في رأي رينــان، علــى شــرح 

ــطو. ــفة أرس فلس
الواقــع أنّ الموقــف الــذي طبّقــه على فلســفة ابن رشــد، 

طبّقــه أيضًا علــى الدين الإســاميّ.
رينــان  أصــاب  حــدّ  أيّ  إلــى  بعــد كل هــذا،  ولنتســاءل، 
ابــن رشــد؟ هــل بمقدورنــا  الحكــم علــى فلســفة  في 
الانزيــاح عــن هــذه الســمات التــي وحّــدت معظــم آراء 
ــرح  ــل ف ــن مث ــا م ــين عندن ــض الدارس ــرقين، وبع المستش
ــن  ــروحات اب ــس وراء ش ــتطيع أن نتلمّ ــل نس ــون؟! ه أنط
ــل  ــة؟ ه ــاميّة أصيل ــة إس ــفيّة عربيّ ــات فلس ــد إبداع رش
ــه  ــا قدّم ــول م ــه ح ــد حقّ ــن رش ــي اب ــواب ألّا نف ــن الص م
مــن فلســفة أصيلــة في قَــدَم العلــم، وعلم الله؟ أليســت 

ابتــكارات مهمــة في تاريخنــا العربــي القديــم؟

11-  م.ن. ص106-107.
12-  م.ن. ص122.
13-  م.ن. ص135. 
14-  م.ن. ص146.
15-  م.ن. ص170.
16- م.ن. ص128
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ك في إنتــاج 
ِ
لقــد كان إســهام ابــن رشــد إســهام المشــار

ــن  ــا، وم ــارحًا يقظً ــل. كان ش
ِ
ــهام النّاق ــة لا إس المعرف

ثــمّ فــإنّ إســقاط صفــة الأصالــة عنــه غيــر صحيحــة. 
ونحــن لا نجانــب الصــواب إذا قلنــا إنّ ابــن رشــد كان لــه 
الفكــر الأوروبــيّ، وجامعــة  دورٌ أساســيٌّ في تكويــن 
أنّ  التاريخيّــة  والحقيقــة  ذلــك.  علــى  شــاهدة  بــادو 
أرســطو أضحــى أكثــر تأثيــرًا في الفلســفة الأوروبيّــة، 
ــه بفضــل شــروحات  في العصــور الوســطى، وهــذا كلّ
العربيّــة  الفلســفة  أعــام  آخــر  كان  الــذي  رشــد  ابــن 
تســمية  علــى  اصطلــح  إذ  الكبــار،  النقديّــة  العقانيّــة 

العصــر الــذي أتــى بعــده عصــر الانحطــاط.
لقــد أثـّـرت الرّشــديّة في الفلســفة الأوربيّــة تأثيــرًا قويًــا، 
تومــا  مثــل  مــن  المســيحيّين  الفاســفة  وأرهصــت 
الأكوينــيّ، واليهــود مــن مثــل موســى بــن ميمــون. 
وعلــى الرّغــم مــن ردود الفعــل الســلبيّة التــي أبداهــا 
رجــالُ الديــن اليهــود والمســيحيّون، إلا أنّ كتابــات ابــن 
رشــد كانــت تــدرّس في جامعــة باريــس، وفي جامعــات 
العصــور الوســطى الأخــرى. وظلــت الرّشــديّة الفكــر 

المهيمــن في أوروبــا حتــى القــرن الســادس عشــر.
وإذا كان هنــاك ترابــطٌ ســببيّ، كمــا يــرى بعــض الباحثين، 
بيــن مــا حــدث مــع ابــن رشــد والانحطــاط والتقهقــر 
والتراجــع الحضــاريّ والسياســيّ المخيــف الاحــق عليــه، 
فــإنّ هنــاك رابطًــا وثيقًــا بيــن فلســفته والتقــدّم الــذي 
بــدأ بعــد فتــرة وجيــزة في الغــرب. فقــد تلقّــف الغــرب 
أن  بعــد  ونظريّاتــه،  وأفــكاره  رشــد  ابــن  شــروحات 
ــى انحطــاط  ــيّ، فكانــت عل ــرت في موطنهــا الأصل

ِ
حُظ

ــاك! ــى تقــدّم ونهــوض هن ــا وعل هن

في  رشــد  ابــن  حضــور  أنّ  الباحثيــن  بعــض  اعتبــر  وإذا 
الفكــر الغربــي كان حضــورًا ســلبيًا، بالنّظــر إلــى مواجهة 
السّــلطات الكنســيّة لــه، فــإنّ حضــوره الإيجابــي كان 

قويّــا جــدًّا لــدى المــدارس الفلســفيّة الغربيّــة.
المتواضعــة،  المقالــة  نســتعيده في هــذه  إذ  ونحــن 
إنّمــا نســعى إلــى رشــديّة عربيّــة معاصــرة تتخّــذ مــن 
إحضــار  بــأنّ  ذلــك  لهــا،  منهجًــا  النقديّــة  العقانيّــة 
اســتعادةٌ  العربــيّ  الرّاهــن  إلــى  رشــد  ابــن  فلســفة 
للعقانيّــة المفقــودة في الفضــاء الثقــافيّ العربــيّ، 
والإنغــاق  التعصّــب  مــن  المتحــرّر  الناقــد  وللعقــل 
الــذات، ودعــوة صريحــة لفســح المجــال أمــام  علــى 

الفكــر الحــرّ، وأمــام تقبــل الآخــر.
إنّ اســتعادةَ ابــن رشــد، بعــد الغربــة القســريّة هــذه 
التــي دامــت حوالــي ثمانيــة قــرون، اســتعادةٌ لأســس 

الحقيقيــة.  النهضــة والتنويــر والصحــوة 
ــل رفاتــه 

ِ
تــوفي ابــن رشــد في مراكــش المغــرب، ونُق

كبيــر.  موكــب  في  قرطبــة،  في  أجــداده  مقبــرة  إلــى 
ــعَ رفاتــه علــى ظهــر دابــة، يعادلهــا مــن الجهــة 

ِ
وُض

الثانيــة مــا بقــي مــن مؤلّفاتــه وكتبــه. هــذه الجنــازة 
للفلســفة  موكــب  آخــر  حقيقتهــا  في  تمثـّـل  كانــت 
ــد  ــى ي ــا، وعل ــة في دياره ــة المهزوم ــة العربيّ العقانيّ
 وإســهامات 

ٍ
أهلهــا، مــن بعــد أن كانــت رائــدةَ إنجــازات

فكريّــة وعلميّــة خالــدة.

قراءة رينان لابن رشد

ً
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أثر ابن سينا في روجر بيكون

فاطمه علي

ذكُــر في التاريــخ أنّ العــرب تحدثــوا بلغــات أقــوام أخــرى، 
فهــم لــم يعيشــوا بمعــزل عــن الحضــارات المجــاورة 
لهــم، ليــس في عصــر الإســام وحســب، بــل كذلــك في 
ــق عليــه 

ِ
عصــر مــا قبــل الإســام، أي في العصــر الــذي نُطل

عصــر الجاهليــة، وإلا كيــف يمكــنُ امرؤ القيــس أن يطلب 
مســاعدة ملــك الرومان في اســتعادة مُلــك أبيه كما جاء 
ــا  ــك م ــعراء(. وكذل ــات الش ــة )طبق ــن قتيب ــاب اب في كت
رُوي عــن الشّــاعر أميّــة بــن أبــي الصلــت الثقفــي الملقــب 
بـــ )أبــو الحكــم( الــذي عــرف عنــه حبّــه الترحــال، وكان 
كثيــر الاطــاع علــى كتــب الأديــان، والكتــب المكتوبــة 
ــة  ــات أعجميّ ــال كلم ــن إدخ ــه م ــا مكّن ــرى، مم ــات أخ بلغ
ــة. وقــد تكــون روايــة  لــم تســتخدم مــن قبــل إلــى العربيّ
زيــد بــن ثابــت أشــهر مــا وصلنــا عــن الترجمــة في العصــر 
النبــويّ، فقــد أمــره النبــيّ أن يتعلّــم العبريّــة والســريانيّة، 
وبالفعــل أتقــن اللّغتيــن في وقت وجيــز، حيث تعلّم اللغة 
العبريــة في أربعــة عشــر يومًــا، واللغــة الســريانية في 
ســبعة عشــر يومًا. غير أنّ العصر العباســيّ يُعَدّ من أروع 
عصــور العــرب في الآداب والعلــوم علــى الإطاق، ففي 
ــه الحضــارات  هــذا العصــر أدرك العــرب مــا توصّلــت إلي
المجــاورة مــن تطــوّر في التمدّن والثقافة، فضــاً عن أنّه 
كان زاخــرًا بترجمــات عربيّــة عظيمة لموادّ عالميّة مهمّة 

متعلِّقــة بالفلســفة والعلــوم مــن اليونــان وبــاد فــارس 
والهنــد، نهــلَ منهــا روّادُ العصــر الذهبــيّ هــذا، وقامــوا 
بتنميتها لينتجوا معرفة إســاميّة أصبحت بدورها رافدًا 
رئيســيّا، وقــوّة مؤثِّــرة في إثــراء النتاج المعــرفيّ والفكريّ 
ــون في  ــال هودجس ــؤرخ مارش ــار الم ــد أش ــيّ. وق العالم
كتابــه مغامــرة الإســام إلــى أن هــذا العصــر شــهد 
توسّــعًا كبيــرًا علــى المســتويين اللغــويّ والثقــافيّ، حيــث 
د اللغات ومتعــدّد الثقافــات، وكان  كان المجتمــع متعــدِّ
مــن أبــرز مترجميه حنين بن اســحق، المســيحي النّســطوري 
الــذي أتقــن العديــد مــن اللغــات مــن بينهــا الســريانيّة 
والفارســيّة واليونانيّــة. ولا شــك في أنّ حركــة الترجمــة 
العربية-الاتينيــة في القــرون الوســطى، كان لهــا دور 
كبيــر في النقلــة النوعيّــة التــي حدثــت في كافــة فــروع 
الفلســفة بعــد ذلــك. لــم يكــن دور الفلســفة الإســامية 
 - وحســب  المعــارف  هــذه  علــى  بالمحافظــة  منوطًــا 
وتُذْكــر محاولــة بعــض الباحثيــن اختزالهــا في ذلــك والتنكر 
للمصــادر العربيــة في نصوصهــم - بــل كان كذلــك تأثيــر 
الفلســفة الإســاميّة والفاســفة المســلمين، وبالأخــص 
الفارابــي، وابــن ســينا، وابــن رشــد واضحًــا في التقــدمّ الذي 

أحرزتــه أوروبــا لاحقًــا في مجالــي المعــارف والفكــر. 

ً
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وكانــت  -الإســاميّة،  العربيّــة  الفلســفة  ازدهــرت 
الســينوية )نســبة إلــى ابــن ســينا( مــن أهــم مدارســها. 
ولــد أبــو علــي الحســين بــن عبــدالله بــن الحســن بــن علــي 
بــن ســينا المعــروف بابــن ســينا مــن أب مــن مدينــة بلــخ 
)تتواجــد اليــوم في أفغانســتان(، وأم قرويــة في قريــة 
أفشــنة التابعــة لبخــارى )تتواجد اليوم في أوزباكســتان( 
مياديــة   1037 في  وتــوفي  مياديــة،  عــام980   في 
ــينا  ــن س ــران(. كان اب ــوم في اي ــد الي ــدان )تتواج في هم
مــن أكثــر الفاســفة صرامــة في المنهجيّــة وتوسّــعًا 
نتاجــه،  بغــزارة  عُــرف  أعمالــه،  موضوعــات  في 
وبموســوعيّته. اهتــمّ ابــن ســينا بشــكل خــاصّ بالتصنيف، 
التأمليّــة،  الفلســفة  قســمين:  إلــى  الفلســفة  ــم  فقسَّ
والفلســفة العمليّــة، وتنقســم الفلســفة التأمليّــة، برأيه، 
إلــى علــم أدنى )الفيزيــاء(، وعلم أوســط )الرياضيات(، 
بينمــا  والاهــوت(،  )الميتافيزيقيــا  أعلــى  وعلــم 
تنقســم الفلســفة العمليّــة إلــى الأخــاق )التــي تخــصّ 
الفــرد(، والاقتصــاد )الــذي ينظــر إلــى الفــرد باعتبــاره 
تنظــر  )التــي  والسّياســة  عضــوًا في مجتمــع محلــيّ(، 
ــاره عضــوًا في مجتمــع مدنــي(. وكان  ــى الفــرد باعتب إل
لهــذا التقســيم أثــرٌ هــامّ في ترتيــب دراســة المــدارس 
مقدمــةً  ســينا  ابــن  فلســفة  تعتبــر  حيــث  الفلســفيّة، 
فيدريــك  ذكــر  ولقــد  أرســطو.  فلســفة  لدراســة 
ــة في  كوبليســتون، أحــد أهــمّ مؤرّخــي الفلســفة الغربيّ
ــخ الفلســفة، يقــول:  ــه تاري العصــور الوســطى، في كتاب
هــو  الشــرقية  المجموعــة  في  فيلســوف  أعظــم  »إنّ 
ابــن ســينا بــا منــازع، وهــو الخالــق الحقيقــيّ للنّظــام 
المدرســيّ في العالــم الإســاميّ«. تجــاوز عــدد الأعمــال 
المنســوبة إلــى ابــن ســينا مئتيَــن وأربعين عمــاً، وتناولت 
هــذه الأعمــال موضوعــات متنوّعــة في الميتافيزيقــا، 
والمنطــق، والشــعر، والباغــة، والفيزيــاء، وميكانيــكا 

الجويــة،  والأرصــاد  والمعــادن،  الصّلبــة،  المــواد 
والأطروحــات الصوفيّــة، والموســيقى، وعلــم النفــس، 
والأطروحــات الطبيّــة وغيرهــا، وترجمــت إلــى أكثــر مــن 
تســع عشــرة لغــة. ويعتبــر كتابــه القانــون في الطــب 
ــم  ــيّ في عل ــع الرئيس ــد كان المرج ــه، ولق ــورة أعمال باك
الطــب لســبعة قــرون، حيــث كان يُــدَرَّس في الجامعــات 
الأوروبيّــة حتــى أواســط القــرن الســابع عشــر. كمــا تعتبــر 
وموســوعة  النّجــاة،  وموســوعة  الشّــفاء،  موســوعة 
الإشــارات جواهــر تــاج مجموعتــه الفلســفيّة، حيــث طرح 
مــن خالهــا أهــمّ مبادئــه في مجــالات الميتافيزيقيــا 

والمنطــق، بالإضافــة إلــى علــم النفــس، وغيرهــا. 
الشّــفاء  كتــاب  مــن  المترجمــة  النصــوص  كانــت 
)إيســاغوجي( مــن أكثــر النصــوص العربيّــة تأثيــرًا في 
علــم المنطــق، وبخاصّــة نظريــة ابــن ســينا فــن المعانــي 
المعانــي  ف  عــرَّ حيــث  والثانيــة،  الأولــى  المعقولــة 
الأولــى بالطريقــة التــي يصــل مــن خالهــا المــرء مــن 
المجهــول إلــى المعلــوم، وأشــار إلــى أنّ علــم المنطــق 
يتعاطــى مــع المعانــي المعقولــة الثانيــة، »التــي تســتند 
ــة مــا  إلــى المعانــي المعقولــة الأولــى مــن جهــة كيفيّ
يتوصّــل بهــا مــن معلــوم«. واســتخدمت هــذه النظريّــة 
لإثبــات اســتقاليّة علــم المنطــق، فهــو فــرع  قائــم 
أداة  الفلســفة، وليــس مجــرّد  بذاتــه مــن فــروع مــن 
للوصــول إلــى المعــارف الفلســفيّة. تبنّــى هــذه النظرية 
الكثيــر مــن الفاســفة، ومــن بينهــم روجــر بيكــون الــذي 
ــر  ــع أنّ روج ــينا. الواق ــن س ــفة اب ــا بفلس ــرًا واضحً ــر تأثّ تأثّ
بيكــون فيلســوف إنجليــزيّ بــارز مــن العصــور الوســطى 
التجريبــيّ  العلــم  رائــد  يُعتبــر  كمــا   ،)1214-1292(
الحديــث. أســهم روجــر في ذيــوع صيــت هــذه النظريّــة، 
الذهنيّــة  الصّــور  بأنهــا  المعقــولات  عــرّف  حيــث 

التماثــات الذهنيّــة لأشــياء. المعقولــة، أي 

أثر ابن سينا في روجر بيكون
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قدّم روجر بيكون ابن سينا على ابن رشد، ويقال إنّه جعل له 
ق عليه لقب 

ِ
الفضل على جميع الفاسفة، ولم يتوانَ عن أن يُطل

»زعيم الفاسفة«.
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تزعــم بعــض المصــادر أنّــه تــمّ تضخيــم أثــر ابــن ســينا في 
روجــر بيكــون، لكــنّ الشــواهد عديــدة علــى افتتــان هــذا 
الأخيــر بفلســفة ابــن ســينا، فقــد كان أعــرفَ معاصريــه 
علــى  قدّمــه  أنّــه  والحــقّ  وأعمالــه،  ســينا  ابــن  بحيــاة 
ابــن رشــد، ويقــال إنّــه جعــل لــه الفضــل علــى جميــع 
ــق عليــه لقــب »زعيــم 

ِ
الفاســفة، ولــم يتــوانَ عــن أن يُطل

الفاســفة«. الواقــع أنّ الافتتــان هــذا لــم يكــن ذاتيّــا )أي 
غيــر موضوعــيّ(، شــاهدنا في ذلــك أنّــه لــم يمنعــه مــن 
انتقــاد رأي ابــن ســينا حــول أزليــة العالــم، وكذلــك انتقــد 
ــى ذلــك، كان  ــاق(. بالإضافــة إل ــة الصّــدور )الانبث نظري
روجــر أوّل مــن قــدّم دراســات أرســطو كمــا فسّــرها ابــن 
ســينا في أروقــة جامعــة باريس في عــام 1240 ميادية. 
وفي علم النفس، ميّزت النظريّة الإســاميّة بين درجات 
ــل  ــرون العق ــينا وآخ ــن س ــف اب ــتوياته. صنّ ــل ومس العق
الفعّــال بأنّــه ضمــن أدنــى الدرجــات، وربــط ابــن ســينا 
ــربّ، ووصــف العلمــاء  وأوغســطين العقــل الفعــال بال
هــذا الاتجــاه بالأوغســطيّنية الابــن ســينائيّة، وكان روجــر 
ــر  ــا ظه ــاه. كم ــذا الاتج ــى ه ــوا إل ــن مال ــك الذي ــن أولئ م
أثــر ابــن ســينا في كتابــات روجــر بيكــون عــن التجربــة، ولا 
ســيّما عــن إدراك الحيوانــات الأشــياءَ الفرديّــة. وبعــد، 
ــم ابــن ســينا النّفــس إلــى نباتيّــة، وحيوانيّــة، وإنســانيّة.  قسَّ
تتميّــز النّفــس الحيوانيّــة بإدراكهــا الجزيئــات،  أمّــا النفــس 
الإنســانية فتتميّــز بإدراكهــا الكليّات، ناهيــك بأنّه خصّها 

بــالإرادة، والقــدرة علــى الاختيــار مــن بيــن البدائــل، بينمــا 
وصــف روجــر التجّربــة بأنهــا علــم قائــم علــى الخبــرة، 
وخــصّ البشــر بهــا دون الحيوانــات. أمّــا في الفلســفة 
ــا في طــرح روجــر  ــر ابــن ســينا جليّ ــة، فقــد كان أث الطبيعي
عــن ماهيّــة المــادة. حقيقــة الأمــر أنّ  روجــر بيكــون 
م تفســيرًا للعالــم  عــارض الموقــفَ الأحــاديّ الــذي يُقــدِّ
ــوّن  ــات تتك ــع الكائن ــأنّ جمي ــاد ب ــي الاعتق ــاديّ، ونعن الم
ــن  ــادّة م ــب الم ــون، تتركّ ــد. في رأي بيك ــر واح ــن عنص م
الجوهــر والشّــكل اللّذيــن يتحّــدان ليصنعــا المــادّة، وهــذا 
بالضّبــط مــا ذكــره ابــن ســينا حيــث أشــار إلــى أنّ المــادة لا 
يمكــن أن تخلــو مــن الشــكل الأساســيّ، وإلــى أنّ الشّــكل 
لا يمكــن أن يكــون منفصــاً عــن الجوهــر. كمــا عــارض 
إلــى  الــذي أخضــع الفــرد  آنــذاك،  الموقــف المعاصــر 
الطبيعــة العالميّــة أو العامّة، إذ جرت المنــاداة بالطّاعة، 
الإجابــة  ووجــد  والتبعيّــة،  التراتبيّــة  علــى  وبالحفــاظ 
ــف  صنَّ الّــذي  ســينا  ابــن  ميتافيزيقيــا  في  المنشــودة 

ــة خاصّــة. ــة عامّــة، وأخــرى فرديّ الطبيعــة إلــى عالميّ
ــرًا  ــرًا كبي ــت أث ــينا ترك ــن س ــفة اب ــول أنّ فلس ــة الق خاص
ــى  ــدلّ عل في فكــر روجــر بيكــون، وهــذا إن دلّ، فهــو ي
 
ٍ
أنّ الفلســفة العربيّــة – الإســاميّة لــم تكــن محــضَ شــرح

أو تفســير لفلســفة أرســطو، بــل كانــت وبحــقّ إضافــة لا 
يُمكــن تجاهلهــا أو غــضّ الطّــرف عــن تأثيرهــا.

ًً
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ب بمشاركات الفاسفة العرب للنشر في مجلّة بيت الفلسفة. نُرحِّ
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